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الجد له اذى وجب مده فى السراء والضراء 5 وجبت طاعته فى الشدة. 
والرخاء تعالى وحده عن تقد ناقد فيا ابتدع مكزه لا اعتراض عليه فيا صنع 
خلق الاضداد لمكة بالفة وسير الأكران بقوة ياهرة وسع ملكوته النث 
والفين: كا وسعت رحمته المارق والأمين تجلى جلال خلقه لاولى البصائر 
وشبد يحق تقديسه أولو النهم والغمائر فله المنة على ما أولانا من شير النعم 
| واليه دوام الالتجاه من شر النقم فنسأله بقلب صادق ونضرع اليه يجنان 
ناطق حيث وعدنا من فضله بالاستجابة وكتب على نفسه الرحة والاثابة. 
نبأ أن بسد. * فيق خطانا وان ببعث من أمتنا سباقين للخير اعوانا :وان - 
ينقى قاوينا سرج المقد والبفضاء لنسود بيننا امحبة والصفاء قفى ظل 
السلام والامان يزغ ور المكية والعرفان وتنشط الامم بالجد والاجتهاد 
.وتزكر النقول فتغيض بمكنون العاوم وتجود القرأتٌ بسحر الفنون هنالك تقر 
الاعين وتطيب الانفس برؤية عروس المدنية المقة اتى لا تسم ونعيا الا نحت 
سمه النضيلة والسلام وان حلت بأرض أصبح ترابها تبرا وطيئها نضارا وان 
أشرقت ف أمة أمسى أهلها أبرارا فاتحقيق هذا الامل د العاملون الذين 
يحبون وطنهم لا يبتغون منبه أجرا ولا ءن م الناس حزاء بل ابتغاء مرضاة الله وهم 1 
يخشونه و يخلصون اليه ويرجون المثوبة عند الله قهى خير وأبتقى 


)د( 

فللهم 1كتب لامتنا السعادة وأربأ بمااعن ذل الشقاوة وثبت أقدامنا ى 
الج والاجمهاد انفع العباد اقتداء برسول الهدى ونى الحكية سيدنا جمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام وعلى جميع رسل الله المكرمين وانبيائه الصادقين 

وبعد ققد تستى لى منذ الصغر الاقامة والتجوال فى بعض البلدان الاجنبية 
ما ضاعف ميل الى رؤية الاقطار البعيدة والاطلاع على أحوال أهلها فقمت 
برحلات كثيرة فى أوروبا واسيا وثمال أمريكا ونشرت عتها فى حينه مابهبدى 
ذكره من غريب تجدر معرفته ونافم ترجى فائدته رغبة منى فى طم هذا الجهود_ 
الى المجهودات الصادقة التى تبذل فى سبيل ترقية بلادنا المزيزة باقتباس أنجبح 
الوسائل والاخذ باسباب التقدم الحديث مع المقارنة الدقيقة باحوال الامم فى . 
العصور السالقة والنظر الى تطور الحياة العالمية باختلاف الظروف وتباين الافكار 
والعادات فى مختلف الشعوب والأأصقاع وعسى أن يكون فيا قصدته من نشر 
مذاكرات سياحانى فائدة لهى الاطلاع من ابناء وطنى الذين لا تسمح الظاروف 
لبعضعهم بالاسفار البعيدة وبذلك تكون لديهم على الاقل صورة حقيقية لا 
شاهدت ورواية صحيحة لا يشوبهما غرض لمغرض فيا نقلت واللّه يوقنا لا فيه 
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رحلتى فى جنوب اف ربقيا 


أت رحلتى الى أقطار جنوب أفريقيا فى بوم الأحد الموافق 
* |بريل سنة 19474 ميلادية من ميناء ور سعيد حيث بعد ذهاب الخدم 
مع الامتعة السفرية قصدث الباخرة فى الساعة العاشرة والدقيقة 
خمسة واربعين صباحا على لانش « زورق عحرك » نابع لشركة القنال 
قدمه لى مسيو شاير وكان معى من المودعين صلاح الدين بك فيضى 
وباهربك صدق وأخذ باق أصحابنا لانش آخر تابع لشركةكوك ولما 
صعدناجيما الى ظهر الباخرة وجدناها مزدحة بالسانحين والزاؤين» 
٠‏ وطائفة من باعة بورسعيد جعلوا سطحالباخرة سوةا للبيم وقد أدهشنى 
وجود كثير من اهنود الذي يدعون عل الغيب «فتح البخت» » وعند' 
الظهر تام ودعنا اخواننا الذين رافقونا مر القاهرة الى بور سعيد 
ليرجعوا بةطارالساعة الثانية عشر ونصف » وف الساعة الواحدة بعد 
الظهر تماما حركت الياخرة وقد وجهنا الى العنابة الالمية رجاء السلامة 
فى سفرنا الطويل . 

ان باخرتنا هى من بواخر «ونيون كاسل ٠‏ وتسمى « نورمان » 
وهى قدعة ا نشت منذ ثلاثين سنة ؛ وغرف النوم بها صيقة وجهازها 
من الطراذ القديم وتباغ حمولنها 71٠١‏ طن وهى سريعة السير خاصة 
بالسواح وأغلهم من موظفى المكومة الاتجليزية بأواسط أفريقيا 


؟ (رحلة جنوب أفريقيا) 


"وقد رأينا بتَائمة « جدول » مطبوع بها اسماء المسافرين والموانى التى 

ينزلون فها ان من 174 من مسافرى الدرجة الاولى ١١‏ ينزلون فى 

مباسا . أغلب السواح اتكليزيون ما عدانا وفرنساويان يظهر من 

محة أحدها وملاحه أنه من أهالى مرسيليا الذين يبالئون فى القول 
ويثيرون الضحك فالجون والحزل .كان مع هولاء الموظفين تساوم » 
وأولادم الذين برام يكارة على سطح الباخرة يلعبوتف ويصيحون 
فارتفع منهم غاغة وضْوضاء مقلقة 5 العجيب أن هو'لاء الصبية 

الظرفاء يصرخون ويتضاربون من اجل لعبة أو برتقالة ياخذها احدم 

من الآخر ولفد ذكرت هذا المنظر بأن النيرة الانسانية وتنازع بنى 

البشر يظهران فى الانسان من عهد المدائة والصثر كا أن من 
الصفات الفطرية تشيث المسلوب الثىء فى استرداد ما سلب منه وان 
:. الانسان ليأنى بكل شعوره وفوته أن يديت على حق مهضوم أو أن 
تبعل أمرء: 

الطمام فى الباخرة لا بأس به ( ويدعى الى تناوله بنداء بوقك هو 
الال فى المندية ) ومع صغر الباخرة يوجد بها طفم موسيقى وثرية 
تصدح بنهاما أربع مرات فى اليوم . 
كان سيرنا فى القنال بطيئا سرعة ما هو مقر للسير فيه واذلك . 

لم نصل الى الاسماعيلية إلا فى الساعة السابمة مساء وخلافا لما كنا 
تنوقعه من حرارة الحو شعرنا برطوبة اضّطرتى الى ارئداء المعطف ..” 
تقايلنا بعد الظهر أثناء سيرنا بالقنال يباخرة كبيرة تابعة لشركة .0 .0« .م .. 


(السمو الامير تمد على يأشا) 0 


امعهأ «4دنة .1 جوونه:» ذات طبقات خحس وكانت قبل الحرب الدولية 
الاخيرة تابعة الشركة الالمازية 1.9 .© .420 » وفى الساعة السابعة ونصف 
مساء أمام الاسماعيلية نل « :اذم » العامل الدليل فى زورق وجاء آخر 
بدلا منه ليوصلنا الى السويس وف الساعة السادسة من صباح اليوم 
التالى وصلنا ميناء السو يس حيث غادرناها فى الساعة السابعة صياح) 
فابتدأنا ناي البحر الأحمر وليس به شىء من اللون الاحمر بل بالعكس 
كان البحر والسماء زرقاوين والان مر فى خليج السويس بين شاطئين 
من المبال العارية من الاشجار والنبات وهى أشبه شىء بال شواطط * 
الأناضول وبلاد اليونان فى فصل الصيف وليست هى سلسلة متواصلة 
الارتفاع على طول امتدادها لكنها متقطعة وفى هذا اليومكان البحر 
مرحباً يجاله والممواء منعشا مخفيف نسيمه وقد مرت بناعدة مراكب ‏ . 
ثملة بالبضائم ومضى هذا اليوم ومن على الباخرة من صكبار وصفار ' 
يلعبون الالعاب البدنية والرياضية وقبل الغروب نساعة غاب عن نظرنا 
الشاطى" الشرق وصرنا على مقرية من الشاطلى' الغرفى للبحر الأحمر وهو 
شاط" مصر وكننا نرى فى اللي لالفنارات المتعددة التى لما أ كبر فضل 
على الملاحة مما بوجب الثناء على الحسكومة المصرية . 
فى اليوم الثامن من الشهر عند قيلى من التوم صباحا وجدت 
امو حار وط) ين" بحر هذا اليوم فأمرت خادى أن 5 
الللبونبات ولكن عند صعودى عل سظح الباخرة وجدت هواء مقدلا 
ونسها. عليلا دام طول اليوم مون جهة الشمال الغرنى وفى الساءة ش 


1 (رحلة جنوب أفريقيا) 


المادة عشر صباحا مررنا نار فى وسط البحر على نقطة إبست 
جميقة يدعو جال منظرها لذكر وصفها وهذه البقعة تبلغ مساحتها 
نحو الماءة فدان تقريبا واقعة فى وسط البحر وكال لونه شديد الزرقة» 
كلها تعدو الامواجج على جواني تلك البقعة تتكسر وترسم خطأيضا ١‏ 
من زيد الامواي حول تلك البقعة ذات اللون الاخضر الفاتم وهى من 
بعد كأنها أرض تكسوها الحضرة اميلة . وبعد ذلك كنا فى وسط - 
البحر لا ترى شيئا من الشواطىئ وفى المساء بعد طمام العشاء كان 
الركاب يرقصون على ظهر الباخرة عادمهم كل ليلة » وفى هذه الليلة 
صرح ريان الباخرة للمسافرين بالنوم على سطحها فى العراء لمن برغب 
ذلك لشدة المر ولقلة الهواء فى غرف النوم بالطابق الأدنى تقصص 
المانب الاعن من سطحها للرجال واللانب الايسر اسيدات٠‏ فى 
صبيحة اليوم التاسع من شهر ابرريل كان المو صفواً جيلا وفى الساعة 
الحادءة عشر مررنا بفنار وسط البحر يشيه ذلك الذى مررثا به وى 

الساعة الثانية بمد الظهردخلنا ميناء بورسودان الى يدل بناؤهاونظافتها - 
وترتيبها على أنها أنشئت حديثا ول الم يكرن لباخرثنا محل يجاني 
ارصيف لكثرة المرأكب والبواخر الاخرى القينا المراسى فى وسط 
الميناء» وصّمن هذه السفن ائثتان تحملان كما من بلاد الناثال يجنوب 
أفريقيا وكان أمامنا على الشاط” بناء كبير عليه عامان احدهما مصرى 
والح اتجليزى وقد فهمئا أنه دار الحافظة وأو أن العم المصرى يكن 
ذلك الع الحديد الاخضر الاون بل لا بال هو العم الاحمر القديم 


(لسمو الامير هعمد على باشا) 0 


الا أن ذلككان داعياً لسرورى اذبرى الانسان أن اعم المصرى لازال 
يخفق فى السودان جمله الله دام قأم) . يحوار هذه المياتى فندق وبناء 
آخر أعد للتلئراف الانكايزى وعلى مقربة منه نلغراف لاسلكى تابع 
لمكوية النودان وغدة كور خرف للشركات والمصارف 3 
والصحة والحكور نتينات . ول الياخرة ججلة زوارق نظيفة 
حارها من السود ووقفوا بزوارقهم على مسافة قصيرة من الباخرة 
ولشكل منتظم دون صياح أو تراحم لنقل الركاب - -خلاف الخالة فى 
المواتي الأخرى - فكاو | يتتظرون الطلبي بالامر و بعد الاجراءات 
الصحية المعتادة وهىء البو لبس الى الباخرة تصرح بالتزول من برغب 
وقد نزل ذه المرفاً احد عشر مسافراً ضمنهم ثلاث سيدات من 
المبشراتوفر نساويان يقصدون بلاد الكنجو الى مابعد خط الاستتواء 
والبافون موظفون حكومة اأبسودان؛ وبعد أن فادرنا هؤلاء ذهب 
قفن اليد اح لاستطلاع البلدة وللتئزه وقد شاهد نا بالميناء عدة زوارق. 
باللونور » واغرف شراعية لاسباق وهى فى الغالب تابعة للموظفين 
الاتكايز . - عند غروب ااشمس جاه صاحب الفندق ودما السأحين 
للرقص بعد العشاء ق فندقه. 

فى صياح اليوم العاشرغادرت سفينة هولاندية المينا قلا جزء من 
الرصيف رست به يآخرتنا وجاء على سطحها رئيس عملة من السواحلية 
معه نو ثلائين رجل بعضهم زنوج و بعضهم سواحاية لتفريغ البضائع 
من عنابر الباخرة بواسطة الآلات الرافمة « ونش كهربائى كبير » * 


5 (رحلة جنوب أفريقيا) 


كالقى بأور وياوكان هو لاءالرجال أثثناء حملهم وعبيحو نويذنونويرقصون 
ولاحظت أمهم أقل بكثير فى القوة البدنية والنشاط من الفلاح 3 
العامل المصر ى ممك أهالى الوجه القبللى وم كباق الزنوج يشبهون 
الصبية والأولاد فى أخلاتهم وهذه النفسية تظهر فى عملهم اذ يجدم 
كلها افرغوا جِزءًا صخير] من البضاعة أظهروا فرحا شديدا بننائهم 

وجلبتهم كأنهم قاموا بعمل عظيم وهكذا كان إلطيم الوقت ون 
نننظر اتنهاء تفرينهم لنخلص من حرارة تلك اللهة . بوجد على رصيف 
الميناءكيات كبيرة من البضائع عدا الموجوه بلخازن السكبيرة واتى تبلغ 
نحو عشرة» وقطارات السكة المديدية فى حركة ذهاب واياب. 
أفرغت باخرثنا كي ة كبيرة من المواسير المديدية والمسامير والآلات 
المتنوعة الكثيرة وكان ظاهراً أنها مرسولة الى الاجمال الجارية 
مخزانات مكوار لتى طالما سمعنا بها . جاء على الرصيف أمام سل الباخرة : 
ثلاثة من الياعة ووضْعوا أمامهم مامعهم من عقود سن الفيل للسيدات 
ومصنوعات أخرى من سكاكين وسيوف من صنع السودان فاشترى 
من الموأ داح من هذه المصنوعات وكان يوجد أيضا مع أحدم فزال 
صغير ومع آخر قطع , مرجان وعللى الرصيف اناس ممتلفو الأجناس من 
انكايز ومصريين وعرب وهنود وأحباش ومائيين وزنوج ولا تنس 
الأروام أيضاً. وكان على الرصيف نجندى أسود من البوليس يفتش 
8 صمودم وزو طم منالباخرة وقد لاحظت أن الشيالينالذين 
' تحملون الاجمال لثقيلة خم من أهالى لبن ومن الغريب أن أصواتهم 


(لسمو الامير تمد على باشا) ١‏ 


رفيعة نشبه صوت الأغاوات ويظهر أن الاهالى لاحصاون على غذاء 
كاف ل ياوح عليهم من صعف البنية . وصلت الى الميناء هذا اليوم 
سفينة من الشركة المدوية مماوءة بالسواحلية والعبيد . قد ظهر لنا 
من بطء سير العمل أن الباخرة ستتأخر عن موعد سفرها الى منتنصف 
اللبل فنزلنا فى الساعة الرابسة ونصف بعد الظهر مع ريان الباخرة 
الذى جاه معه موظف تابع للشركة الفسحة بالرخاص ومشاهدة الميناء 
بدعوة ملهما وقد مررنا بكثير من «السانبوك» أى المراكب الشراعية 
لتقل المتاجر بالبحر الأحر وكانت مشحوئة بالقطن الوافد من طوكر 
وكين ها حمل العلم الابطالى وقد أخيرى موظف الثمركة أن بالميناء 
ممعلا لعمل الاقشة الفطنية تابما لمكومة السودان وقد أرسل فى 
العام الماضى الف طر: من بذرة القطن الى مدينة هل بأيجلترا 
١‏ لاستخراج الزريت ومن ذلك يعلمقدار الممل وأهبيته . رأينا جهة من 
الميتاء جزءا علمتا أنه جىء بغواص من الجلترا ليختير حمق مياهه يجوار 
الساحل لمعرفة ما اذاكانسمقه ساعد علىعمل رصيفالمرسى البواخر. 
ان ميناء بورسودان واسعة ومعدة لنسع عددا من السفن المربية 
ويبلغ عمق المياه تسعين قدما أى ثلاثين مرا وهذا يكفى لأى سفينة 
حرية الرسو فيها والدليل على ذلك أنف هناك فم كرديف الماص 
لامر كب الخربية وهذا عدا فم الناثال الذى تكلمنا ءنه وهولوابورات 
السكك الحديدية وللبواخر العادية . وصلنا فى فسحتنا داخل الميناء الى 
ا السكة المديدية الذى يرفم من ناحية واحدة على شا كلة 


ل" (رحلة جنوب افريقيا) 


كوبرى بولاق ومن هناك عدنا الى الرصيف لنثى قليلا لرؤية البادة 
فررنا بمنزل الطبيب وبنك الانجاو اجيبسيان ودار المحجر الصحى وقد 
. لاحظنا أن الاشجار والمضرة قليلة جدا لأنهم يحلبون الطينة الصالهة 
للزراعة من مسافات بعيدة وتشسجيما لأحاد الاشجار تمطى المكومة 
مياها لرمها دون مقابل وهذه المياه مستجلبة من مياه البحر واسطة 
« الكندانسا » ولا بللنا العرق من شدة المرارة ورظوبة امو فضانا 
الءودة بالرفاص عن السير والفسحة فررنا بكثير من الزوارق علها 
عدد من ركاب باخرتنا يلهون بصيد الاسملك الكثيرة فى هذه المياه 
. وعتد الثروب سكن المواء وصعب التئفس حتى أنتالم تنمتع بألنوم اما 
ا فى هذه الليلة و الساعة الثالئة صباحا سممنا أول صغير من الباخرة 
بشغر بقيامها وقد غادرت الميناء فى الساعة الرابعة صباح) أى متأخرة 
بأدبع وعشرين ساعة عن موعد السفر بسبب بطء سمال الميناء وقد 
احتسج القبطان على ذلك لان الباخرة ليست بآخرة لتقل البضائع وائما ههى 
خصيصة للمسافرين وللبردد وها مواعيد معلومة فى الموانى الى تمر 
بها وليس لها أن ترتبط فى مواعيدها بسيب الشحن والتفريغ . 
فى يوم ١١‏ أبريل كان يصعب التنفس داخلغرف الباخرة ولكن . 
على ظهر هأ كان يق بلنا الحواء المنعش وذلك من سرعة السير ول أر شيئاً 
طول يومنا بالبحر غير نو الدرفيل الذىكان نارة يظهر وأخرى ينوص 
يجحوارناء ولم يكن فى الباخرة رقص كعادتهم وائما أستعاضوه بحفلة 
2 نسرت فى صالة الطعسام فذهب أغلبهم لسماعه وذهبت للنوم فى 


(لسمو الامير ممد على بلشا) 9 


الساعة التاسعة مساء وكان المر شديذاً جداً ولم استطع النوم حتى 
الاعة الواحدة بمد نصف الليل مفلست ملااسى وأدرتمروحة الحواء 
غير مبال با نسيبه المروحة فى هذه الثرفة الصغيرة من ألم فى الرأس 
وفى بوم ؟١‏ بريل عدلنا مواقيت الساعات وفق ساعة عدن وهى 
متقدمة ساعة زمنية عن الساعة بمصر وفى هذا اليوم مرت بنا كثير 
من البواخر لقربنا من مضيق باب المندب وف الساعة المادية عشر 
صباحاً مر رن يجزيرتين وفى الساعة الثانية بمد الظه ركنا أمام جلة جزاتر 
صغيرة وكبيرة غير مسكونة وليس بها ثىء سوى الفنارات وتسمى 
« معلئدهوة هعلو 6 وقبل الغروب تقابلنا 1 بع بواخر متجهة الى 
الشمال وى الساعة السابعة مساء مررنا بين جزيرتين لم بدأت الربج 
تهب وتلطف الو فقابلنا ذلك بسرور وانشراح لما صادفناه قبلا من 
شدة المر المزهق . لا بد لى أن اذ كر أيضًا أنه خلافى ما كان من 
لعب ورقص وتسلية بدنية ورياضية كل بوم كان يوجد بالسفينة قسيس 
انجليزى يعطى درسا بوميا فى الاغة السواحلية والسودانية المنتشرة فى 
غرب افريقيا وسواحلها فنكارتف كثير من السيدات والرجال شيبا 
وشبايا حضرون هذا الدرس وكل منهم تحمل كراسته للمذا كرة وبهذه 
الطريقة يستفيدون فى مدة شه رالسفر ما يازمهم من اللغة ليتيسر لهم 
التفاع بها على قدر الضرورة فى هذه البلاد ولفد أتجبى ذلك مهم 
لأنهم ممليون يعماون منفعتهم وآسف لعدم اهام الشرقيين عثل هذه 


ا ل( 


٠‏ ( رحلة جنوب أفريقيا) 
' الصفات وقد مررنا هذه اللبلة يجزيرة يدم . فى نهار الاحد 1١‏ ابرييل 
استمر الهواء عليلا وفى الساعة الثامتة صياحاً أقام القسيس صلاة 
الكانوليك ف الصالون وفؤىالساعة الماشرة ونصف دق الناقوس الكبير 
بالباخرة دق الكنائس فتزل السواح للصالون الكبير المعد للطعام وأقام 
ار صلاة البروقستانت وبعد ذلك مر يجميع الساحين خادم 
حمل ص جع تقود اسم الكنسة . 
قد أآخرنا الهواء ا فى سيرئا ساعتين عن 000 الى 

عدنالٍ وصلتاها الراعة الثانية عشر والدقيقة ه؛ ولاتكسوه هل 
النواعل ا خسرة إعا ريج رمالا شقواء وصغور] سوذاء روف عل 
ا ميناء صعب لعدم العمق الكافى فكانت تسير الياخرة . بيطء وكلا 
دار احرك « الرفاص » اخرمج الرمال من قاع البحر الى سطح الماء» 
رسينا أمام ميناء عدن والبلدة مقامة على صخور سوداء ووراؤٌهائلاث 
هم جبلية بركانية قدعة ويباغ سكان مديئة عدن نحو أريع وار بعين 
الف لسمة ومسأحها 8م ميل مربع وبا لط سك بكديدية اسديرة 
توصل ليلدة اسمها لمج على مسافة ٠٠‏ ميل والى بلدة أخرى تسمى 
هأييل على مسافة "٠‏ ميل وهذه البلاد بما فها عدن وجزيرة بيريم نابعة 
فى ادارتها المكومة يعباى وعدن هى النقطة المستحكة الوحيدة بين 
مصر والهند ونقطة اتصال بالهند ويتبين للراقى من الباخرة انها نظيفة 
وان الحسكومة الانجليزية صرف تكثيرا من امال لنقيم فى بقمة جبلية 

صخرية ميناء مهمة كعدن بها كل ما يازم للمواتى المصرية و بعدن جملة 


( لسمو الامير كمد على بأشا) ١١‏ 


مسارف وفندق كبير وييث الحافظ الاتكليزى وتلغراف لاسدكق 
وتمكنات عسكربة واستحكام وخزانات لأمياه المستحضرة من البحر ‏ 
بواسطة الكندانسا خلاف المزانات الموجودة بالجبال لحجز مياه 
الامطار لأهالى المدينة وبوجد فنارات عديدة بالمزيرة التى أمامها . 
الحالة الصحية جيدة خالية من الجيات اذا استثنينا ما حصل أحياناً 
مرىن ششدة الحر . ليس بعدن رصيف مرسى البواخر بل تبقى راسية 
بالقائها « لهاب » وقد القيناه الساعة الواحدة بعد الظهر تماما يحوار 
سبع سف نكانت موجودة وبعد اجراء الرسميات المعتادة جات عدة 
زوارق الاهالى علها بضائم لسيرها عبيد من السواحلية وثما يدعو 
للنسلية أنه مكنوا يبيمون ما عندمم من الاشياء المفيفة بواسطة رى 
طرف من المبل إلى الأعلا للسواح على ظهر الباخرة والطرف الآخر 
يمسكه البائع فى زورقه وبوسط الحبل زمبيل مربوط توضع فيه الماجة 
فيأخذها السأتم بعدأن يحذب اخبل اليه ثم يضع بالسلة تمن ما اشترى 
.ويلفيه للبائم . تزل بعض السواح للفسحة بالبلدة » وكان العبيد يبيعون 
أنواع السجابر والدخان ومقاطف بغطاء مصنوعة من القش الملون 
"كصناعة السودان وبعض الباعة مهود يلبسون الطربوش وم يديعون 
ريش النعام وعقود الكبرمان المصنوعة بأورباء وبعض الأقشة المريرية 
المندية يديعها الهنوذ ومن الاشياء المشهورة مها عدن قرون الخيوانات 
وأئياب الاسماك ومن الاشياء المسلية وجود أولاد صغار من العبيد " 
والسواحلية نحيفى الا جام يلقون بأ تقسهمفالماء م نالباخرة فيو صون 


١‏ (رحلة جنوب أقريقيا) 


ثم يظهرون على سطنح التوكدة يظام النقرة إلى كانت تاتهى هم فى 
البحر من الساحين وكنتت أظ: ن قبل رؤية هؤلاء أن أولاد نابولى 
بأيطاليا 3 الذبن فاقوا بمارتهم فى هذه اللعية ولكن وجدت من 
هؤلاء ما يفوق الاخرين . اقتربت من الباخرة معونة مماوءة بحقائب 
العريد الى غرب أفريقيا وجنوبها ومعونة أخرى فارغة لنفر ريغ البضاعة 
من الباخرة وقد قام مهذا العمل ججاعة من اهل الهِن عليهم رئيس مهم 
وكان المقرد أن مكث ثلاث ساعات ولكن تأخر نا لمجبىء شحنة كبيرة 
من الملح الى ممباسا وبا أن أجرة تقلها تقرب من مابة جنيه فضل 
القبطان أن تحملبا على الياخرة وهذا الملح موجود بضواحى عدن 
بكثرة ووفرةٍ ومعدوم فى ,جلوب وغرب أفريقيا واهند ولذا يصدر 
بكبيات عظيمة من عدن الى تلك اللهات والتاجر الكبير المشتشل بذلك 
يعرف الملا سح عيد الله . 
لبعد اذا دن للباعة بالصعود الىالياآخرة ل يع مأ عندم للمسافرين. 
لا.يوجد بعدن حمامات محر وذلك لوجود وحوش كالموت عياهها 
وما يبعث للتسلية محاربة الطيور للاسماك على سطح اماه وذلك ان 
فوجا من السمك يظهر عند ما يرى قليلا من الطير يسببح على سطح 
الماء وأخذ عندئذ فى الوثي والقفز د فتصيح الطيور وياحق بها عدد 
عظيم من جنسها لمطاردة السك 0 بوص ويظهر ثانيا وهكذا 
يستمر ذلك النضال أو المداعبة بين سرب من الطيور والأسماك . 
أنذرت الباخرة بصفيرها مغادرة الميناء فى الساعة المنادسة مساء 


(لسمو الامير تمد على باشا ) لل 


فاحرت ينا الى جنوب أفره يقيا والمسافة من بور سحيد الى عدن مى 
ثلث الطريق وكانت الخالة حمد الله على ما بام ولكن عناسبة شدة 
المواء الذى ابتداً بعد عدن أ خا بعفيم أن الرياح البحرية المسماة 
الوسون ابتدأت قبل شهر من أوائها فأزمجنا ذلك الخير لما هو معلوم 
ن خط ر تلك الرياح والمواصف وما تنذر به من هول وشدة فسألنا 
ا عن ذلك لنتبين حقيقة امير ولكنه طأن قلوبنا بتأ كيده 
لنا أن لا صحة لذلك فقضينا ليلتنا متمتعين بنوم هادى . 
لوم 4 ابريل ) وكان الاثنين من أيام الاسبوع » طلع علينا 
صبحه جو لطيف وبحر هادى” وف الساعة الثانية بعد الظهر رأينا جزءأ 
من ساحل الصومال الايطالى وتقابلنا سفيئة ة يحارية ويقال أثنا ستمر 
فىمتتصف اليل برأسغاردفوىوهى القطعة البارزة من ساحل أفريقيا 
الى المهة الشرقية فى الحيط الهندى ويوم ٠١١‏ ابريل لم يقل عن سابقه 
حسئا جواً وبحرا ومغى الهار والمسافروت يتبارون ف العاي 
خصصت لما جوائز ورأينا فى الليل مقنة أخري ووم 11 ابريل لم 
يكتلف عن يوم وق حالة المو والبحر ولكتنا بعدنا عن الشاطى" وم 
تعد ثر منهاشيئاً وق المساء أقيمت <فلة « بالو » لأرقص علالس غريبة 
« وهوءل ووددوظ 4 و استمر ذلك الى منتتصف الليل «بوم1 ابريل» لاختلف 
الجو عن اليوم السالفك أثنا ل( نرشيًاً من الشاطن' وبعد الظهر مرت 
الاطفال على سطعح الباخرة علابسهزلية مضحكة وفى الساعة السادسة 
ونصف مساء ظهر الاب:ة نين » ذو الاحية البيضياء الطويلة 5 اقنضت 


العادة ظهوره عند الوصول الى خط الاستواء وهو عثل إله البحار فى 
زيه التقليدى وحمل تاجه وصوطانه ومر بالصغار يداعيهم ويلاعبهم» 
وبعد طعام العشاء فى الساعة الثامنة ونصف وزعت اسلوائز على ارجال 
والسيدات الذين برعوا فى تفئن الملانس فى الليلة الماضية وعلى الفاءزين 
فى الالعاب الرياضية ومسايقنها وبعد ذلك صدحت « كو نسرت » من 
ثلائة رجال وثثلاث سيدات بالاان الشحية . 

( يوم8 ابريل )لم يستجد شىء فىحالة المو والبحرخلا مالساقط 
من الرذاذ القليل وها أن اليوم هو آخر يوم لوصول الى ممياسا التى 
سيقارقنا فيه كثير من السواح تحدم فىحركة لاعداد امتعنهم السفرية» 
وصلت الياخرة فى الساعة الثالئة صباحا قبال مدخل ممياسا ووقفت 
للساعة السادسة والنصف حتى مهدأ حركة المد والإزر لتتمكن من 
ولوس الميناء وتزل اثناء ذلك مطر غزير رطب الجو ثم دخلت الباخرة 
الشواطى” فى هذه اللهة تختلف كثيراً ع نكل الشواطي* التى مزرنا 
بها اذ الار ضكلبا مغطاة بالحضرة والاشجار الكثيرة التى أغلها من 
شجز جوز الهند رمز بلاد خط الاستواء» وممياسا واقعة عل > درحات 
من خط الاستواء جنوبا وعلى 4+ درجة من خط الطول ششرقا وهى 
الميناء لمستعمرات كينيا واوغندا التابعة لاتكلترا قائمة على جزيرة طولها 
ثلاث اميال. وعرضها ميلات وبها ٠٠‏ من البيض الأوروييين 
و٠٠٠6‏ من اهالى وشرقيين وهى على بعد >0 ميل من بورسعيد 
صرف نحو مليون جنيه فى سمل رصيف ميتاها امهءة المسماة كلندئى . 


(لسمو الامير تمد على باشا) ١‏ 


عند وقوف الباخرة وبعد الاجراءات المعتادة نزل السو اح القاصدون 
المستعمرات الداخلية و يبلغ عددم حوماءة وءشرة ببنرجالوسيدات. 
بالميناء محطة السكة المديدية والجارك وعخازتها وتستجلب المياه الى 
المدينة من مسافة بعيدة من جبال نائية , نؤلنا من الباخرة نحو الساعة 
التاسعة والدقيقة خمسة واربمين ومررنا مر وسط امرك وأخذنا 
سيارة فورد اتفقنا مع سائقها على ساعة زمنلرؤية البلد وما فها. وجدنا 
الطرق فسيحة ومرصوفة بالكدام ونظام السير من البسارما هو فى 
لندن .كان الطريق الموصل الى المدينة جيلا لوجود الاشحار المختلفة 
على جانبيه وما أدهشنا ضخامة أشجار المنجه وشجر البواباب وهو 
كثير ببلاد السودان » كل المنازل محاطة بالبسائين وقد اشترينا فى 
طر يقنا مناظر كارت بوستال لارسالها لاخواننا بمصر ثم مررنا بالى 
الموجود به القّلات الصخيرة ومردنا بالطريق الممتد على ساحل البحر. 

بوجد عمباسا محكة اتجليزية ومحكة شرعية اسلامية نحث سلطة 
. الوالى المعين من قبل سلطان زتحبار الذى احتفظ فى معاهدة بينه وين ' 
اتجلئرا بسلطته فى منطقة الشاطى' على انساع عشرة أميال فى الداخل . 
بوجد بالبحر كثير من المرجان واغلب المبانى مبنية بالحجر الداخل فيه 
المرجان وذلك بعد حرقه وجعله ترابام قوالباكالحجر المعروف فى 
مصر بالثلانات » وممباساهى رأس السك المديدية الموصلة الى الافطار 
الداخلية . بعد الظهر فى الشاعة الرابعة ونصف ركينا زورقا الى الساحل. 
واخذنا سيارة لمشاهدة .ما يستحق الرؤيةوكان بمد ظهر بوم سبت 


كا : رحلة جنوب افريقيا ( 


فو جدنا |الموانيتالافريية مغلق ةك هم العادة بأجلارا فطلينا منالسائق 
أن يطوف بنا الاحياء الاهلية فررنا أولا فى شارع نظيف منتظم 
يسكنه جارالمنود وخصوصا الاغنياء منهم وآكرم يحترفون الصياغة 
وبعضهم يبيمون الهرائر والأقشةء وقد لاحظنا أن كثير) من المنازل 
القدعةلما أبواب من المشب مزينة سام ركبيرة من المديد والنحاس 
وقديماكانت صناعة الأبواب هذه معروفة ببلاد العرب وانتقاتالى بلاد 
الأندلس وقنيسيا وغيرهها من البلاد التى دخلها العرب ومنهناكمررنا 
بشارع آخر اغلب نجاره من السواحلية وبضاعتهم عبارة عن عطاره 
ومناديل ملونة كبيرة واقّشة ذات الوان ظاهرة وقد رأينا مسحدين فى 
طوشنا وياخر البادة توجد مسأكن العبيد الذين مم أهالى تلك اللهة 
الأصلبين ثم خرجنا الى خارجج البلدة من طريق فسيح به أشجاركبيرة 
وارفة الظل حى تعسر علينا أخذ مناظر بالفوتوغرافية وبمد أن 
سرنا مسافة طويلة وصلنا الى فندق علل شاطى؟ البحر حيث ابتداء 
الطريق المرصوف بالكدام وقد يخيل للانسان أنه يسير وسطحدائق 
أورو با الكبيرة الميلة الى أن وصلنا أمام سوق الضار والفواكه 
التى يوجد أغابها بمصر وليس منها ما يستحق الذكر وقد مررنا يمنزل 
رجل سواحلى غنى مكتوب على بابه آيات قراية ووجدنا الشارع 
الكبير مزدحا باناس من مختلف الاجناس والباعة على جانب الطريق 
عع وطاهم الزهيدة | 

٠ -.‏ استلفت نظرزنا فى طريقنا زجى مقبوض عليه سوقه جنديان 


(لسمو الامير مد على بأشا) ١/‏ 


مسلحا[تل وهو تحمل متاعه على رأسه ولعل ذلك لعدم دفعه القيمة 
المعاومة المفروضّة على كل انسان من الاهالى يؤدها سنويا وذلك لان 
الاهالى يقنعون بالقليل من نبات الارض ويكتفون با تجود عليهمبه 
الطبيعة من مختلف النبات والليو ان فلا يشتغلون ولا يكلغون ا نفسهم 
عناء العمل واذا وضعت المسكومة هذا القاتون لتجير الاهالى على الكد 
والعمل مات على كل عبد أو زتجى أن يؤدى لاحكومة ثمان شلنات 
ستويا كضريبة شخصية وعلى كل عرلى أو سوال قيمة جنيه 

مشى الليل وقد امطرت السماء فليلا ووم ١‏ ابريلكان الصباح . 
أدفاً بقليل من الامس و حي ث أن تفريخ البضاعة يسير ببطء عدلالربان 
ميعاد السفر فبدل اذكان الساعة الخامسة بعد الظهر جعله صباح اليوم 
التالى وصّمن ما شاهدناه من البضاعة التى كانت تفرغ من الباخرة 
نمو "اه صندوقا وى تقودا مرسلة الى حكومة كينيأ وفى الساعة 
الرابسة والنصف مساء دمانا القبطارين لعمل فسحه عوتوربوت 
رؤية ما حول الميناء وحول جزيرة ممباسا فررنا أولا يجانب الرصيف 
الذى يعدونه مرسى البواخر وقدافتحت المكو مة اعتمادا لذلك عبلخ 
مليون ونصف من المنبهات ثم مررنا يجهاز كبير من الحمديد شبة 
الكبارى لتقل الصودا من المسمل الى المراكب وهذا تابع لشركة 
. الصودا هتاك 5 مررثا نحت كبرىالسكة المديدية الموصل بيناازيرة 
وأرضالقارة الافريقية فتتاهدنا مناظ رجبيلة فوق التاول والاراضىالتى 
تكسوها النابات المضراء وشاهد ناكثيرا من البيو تالتابعة الاورو بيين 

(0 


١‏ (رحلة جنوب أقريقيا) 


محوطبا كثير من اشحار جوز الهند م مرا باوكاندة تودور ووصلنا 
ميناء ممباسا ورأينا منظر البلدة من البحر وما بها من منازل متوسطة 
مها بناء كبير عليه مسحة من اال عامنا أنه أقم و اسطة أحد اغنياء 
اهنود لإعله مدرسة ولكنه أل اليوم فبو غير مستفاد به وعلى 
الاستعكام القديمعل احم رهوعلم ملك الزتجباروكان بالميناء ثلائة مرا كب 


مجارية صغيرة لنقل المتاجر بين الشواطىء وهىتابعة لاحدالمتود وقليل 
مق النتو ك ولا وجدنا الس هديذا وآن الور ضعت ف عقاددة 
الامواج عدانا عن امام الطواف حول الجزيرة ورسينا على مرسى 
الجدرك لتأخذ من عاك سيارة الى ميا كلندى الو جودة بها باخرتنا 
فررنامن شارع فى آخره النادى الاتجلازى ودمانا القبطان لدخوله ها 
كان أعظم سرورى برؤية الحديقة الصغيرة التابمة للكلوب لا فيبا من 
عشرة أجناس من شحر اللكروتون الذى كان جيلا فى لونه غريبا فى 
ححمه اذ كان منه ما يقارب حجم شجر الناريج الكبير ولا عجب فى 
اهتمائى بذلك فانى من المولعين بالنبانات وكنت أظر: أن ما رأيته 
بالاسكندرية من أشجار هذا النوع هو أجود ما يكون ولكن فى 
المقيقة لانسبة ولا تشاءه بين هذا الذى رأيقه فى ممياسا وبين الذى 
رأيته الاسكندريةثم غادرنا الكلوب وان معجب با أتجسم فيه قدرة 
الخالق عز وج لثم عدنا بالسيارة الى الميناء ومئها الى الباخرة » وقدحضر 
اثناء ذلك أربمون ساتحا وكان ينتظر وضول ملائين غيرمم 

بوم ١؟‏ ابريل قت فى الصياح مبيكرا لأرى خروج الباخرة من 


(لسمو الامير تمد على بلشا) ١6‏ 


الميناء وكذلك المناظرالتى بالشاطىء ولكن تأسفت جد لما عامت بتأجيل 
سغر الباخرة الى الساعة الرابعة بعد الظهر . قامت الباخرة فى الساعة 
المامسة بعد الظهر وعند خر وجنا من الميناء كان البحر مي والحواء 
شديداً وخفنا أن تزداد الالة فى الايل اذ لامكننا الدخول الى ميناء 
.طنجه الا فى الصباح لان قله عمق المياه فى مينائها لاليسمح للباخرة 
لسهولة المرور لوجود مرتفعات من الرمال نحت سطح الماء . بوم ؟؟ 
صباحا فى الساءة السادسةرأينا الشاطىء و فى الس اع ةالسابم ة كنا ببنجزائر 
وفى منتنصف الساعة الثامنةحيث كنا أمام ميناء طنجه القينا ه الماب» 

ان طنحة ميناء ولاية تنجائيكا تشيه المواتى الاوروبية الثمالية 
فنازهها على النسق الافرتكى وهى واقمة جنوب خط الاستواء خمس 
درجات وعلى بعد 8 ميل من زتجبار ويبلغ سكانها أحد عشر الفامن 
الاهالى وماثتان من الآور بيين وهىواقعة على مصب مهرسيجى.ا نشنت 
هذهالبادة بيد الالمانَكذا مابها من مستشغ ىكبير وحديقة عموميةللنزهة 
وشارع كبير على النسق الأوروى وقد هاجها الانحليز سنة 19414 
فى شهر نوشير و يَوْحِدْ ناما الا فى سنة 1519 ومرل1 ذلك العهد 
صارت حت حمايه انكلترا . تمتد من طنجة الى الداخل سكة حديدية 
الى مسافة 5٠‏ ميل لبلدة تسمى موثى الواقعة بأسفل الجبل المسمى 
كلمائجارو اعلا جبال افريقيا حيث يبلغ ارنفاعه 19٠٠‏ قدم 

فى الاراضى المستوية من تلك المهات يزرع السمسم ويستخرج 
التكاوتشوك والصمغ وف الاراضئ المرتفعة يزرع شجر القبوة . تخلف 


7 (رحلة جنوب افريقيا) 


الى تلك البلدة مانية من الركاب وحضير الى الباخرة للسفر ستة من 
السواح ينهم اتجايزى يشتذل بالسيما لأخذ مناظر البلاد المتوحشة 
ومتاظر صيد الحيوانات الوحشية وقد تعرفت ككانب حرف الجايزى 
لاجر ائدكان مرافة) لنا من تمباسا وقد اشتغل مدة ار 5 وبعدها 
عراسلة الجرائد عن حالة اليلاد الاسلامية والشرقية وقد حال بلاد. 
العجم وبغداد والاستانة ١‏ | 
فادر نا طنحة فى الساعة المادية عثمرصياحا الى زتجيار والسماه تمطر 
والبحر ثائر وبعد ماسرنا قليلا مر علينا سحاب مظلم كثيف وصار 
مبطل شدة ماهى الخالة فى جهات خط الاستو الم انهى بعد نصف 
ساعة وفى الساعة الثالثة بعد الظه ركنا حاه ثمال جزيرة زنجبار نسير 
على مقربة من الشواطى' المضراء فررنا جزيرتين وشاهدنا قصرا له 
برج عامنا انه مصيف سلطان زتحبار بقرب قرية لسحى :ونوبو مته للة 
بالعاصمة نسكة حديدية صيقة ويبلغ طول هذا اخلط الوحيد بالمزيرة 
ثمانية اميال وهو تابع لشركة امريكية وفى الساءة القامسة والنصيف 
مساء دخلنا ميناء زتجبار والفينا 0 الى 46 وهذه المزيرة الصغيرة 
واقعة فى جنوب خط الاستواء لسبع درجات وتبلغ مساحنها 14٠١‏ 
ميلا مزيماً ويتبعها جزيرة فى ثمالها لسمى عبه مساحتها 8٠‏ ميلامر يمأ 
ويبلغ تعداد سكان المزير تين مائتان وعشرة 1 لاف نسدة وعليها ساطان 
حت حماية اتحلترا | 1 | 
ان غروب الشمس فى تلك الموسة لها يسحر الانظار وذلك أن . 


( لسمو الأمير عد على بأغا ) 9" 


الشمس عيلها تمكس موءا ميلا علشرق الجزبرة وكأنها بستان واحد 
اقامته الطبيعة فيرى الناظر الاشعة الذهبية تعلو الاون الاخضر انيل 
مما يسر العين ويعجز الاسان عن وصف جال الطبيدة الزاهية» صلع 
القدرة المتحلية . 

نشاهد امامنا بالمزيرة سراى السلطان واطرك ودار المحافظة 
ومباق أخرى كثيرة ولا كان وصولتا قبل الغروب امكن اتجاز 
الاجراءات القانونية العادية عند وصول البواخر و بذلك غادر الباخرة 
كثير من اللمنود والزنوج وقليل من السواح . بوم ** ابربل كان الو 
حارا فى الصباح وقد اعد لنا القبطان زورا أيوصلنا الى الشاطىء 
واستحضر لناعند تزولنا سيارة وترجانا وقد تركنا الباخرة وازدحم 
عليها كثير من الياعة اهنود يمتاجرث اللهندية . مررنا بالسيارة مرن 
شوارع البمدة وهى طرق ضيقة الا انهاكانت نظيفة فررنا امام البوستة 
ودار المحكمة وحديقة النزهة والمقابر القدعة من عهد العرب وكنا 
قاصدين كفر بوبوبو فمررنا حملة كفور ومسا كن ن للرنويم فى ويصط 
اشجار مالية من جو زالمند والمنحة وقد لاحظنا أن المسا كر والبوليس 
ومعظم الاهالىكانوا يلقون اشارة ال.لام مميين م نكان راكبا سيارة 
من الاجانب ورأينا نساء الزنوج حملن اولادهن بوثاق الى ظرورهنء 
وللاهالى عربات ضغيرة للنقل نحرها ثيران لها كتاف مسنمة ولكنها 
تحيفة الجسم صخيرة المجم . الطرق خاريج البلدة واسعة ومرصوفة 
بالكدام تضاهى احسن طرق اوروباء على جوانيها الرياض والبساتين 


؟؟ ( رحلة جنوب أفريقيا ) 
وكأنها كلها حديقة غناء؛ ومما استلفت نظرى أن الدحايم والدربوك 
أكبيرة المجم مثل التى ير بيبا عضوم فى مصر للمضارية وقد سرنا الى 
أن وصلنا ٠زرعة‏ شحر القرنفل م عدنا الى اليلدة من طريق وسط 
سوق للاهالى اغلب جاره منالهنود ثم مررنا نسوق! لحضاروالفوا كه 
حيث استوقفت السيارة ارؤية عور كبز ادهشى يزيد طول الواحدة 
عن ثلاثين ستى مترفاشترريت ثثلائة منهاعلى عزم أن استحضرمنه شتتلا 
الى مصر اذا وجدته حلو الطعم ولكن وجدته عكس ذلك وعامت أنه 
بطب في كل ثم دخانا حديقة للنزهة رأينا بها انواءاعديدة من النخيل 
ودخلنا دكا كين المنود. ولكن لم جد بها أحسن مما رأيئاه معهم على 
الباخرة ثم قصدنارؤية الجامع. السكبير الذى بناه الطيب الذّكراغا خان 
المتدى غفر الله لدوهو جد اغا شان الى ويذّكر عن ذلك الرجل العظم 
أنه أقم ذلك المسحد ومكثية للهنود وناديا ليحتمعوا فيه 3 د 
الشاطىء لنعود الى الباخرة و يبنا نحن فى سير نا اذ استوقفنا رجل الكايزى 
ليكلمنا فى أميّ فوقفئا واذا به السكرتير لماص لسمو السلطان وقد 
أخبرق بواجه بشوش أن سمو السلطان عم بوجودى فى بلاده ولا بيننا 
من سابق المعرفة يدعونى لتايلته فأجيته بتبول الدعوة على أن أحضر 
لقابلة سموه الساعة الخامسة مساء . 2 انصرفت الى الباخرة 2 2 | 
زتجبار هى تقطة تقابلكل م من فم اشغال تجارية فى شرق افر ييا 
وبها أناس من كل الاجئاس وأغات تجارتما فى القرنفل وسن الغفيل 
وجوز الهئد ش ش . 


(لسمو الامير تمد على باشا) ب 


حضر فى الساعة الرابعة والربع مساء الى ظهر الباخرة المستر 
بتسكومب السك رتير الخاص لسمو السمطان مخطاب من موه لطيف 
المبارةكرم المجاملة يذكر فيه معرفتنا السأبقة وويدعوق برقة لتناول 
العشاء بعد حمل نزهة وسط حدائق الحزيرة على سيارة موه فاخذنا 
ارخاص وانتقلنا الى الساحل امام القصر فو جدنا السيارة فى انتظارنا 
على الساحل ولكن لقربالمسافة فضلت المسير على القدم فدخلنا 
القصر وقيدت اسمى فى سجل اعد اذلك وصعدت سانا رأيث فى تمايته 
سمو السلطان مم تحله فى اتتظارى مرئديا ثوبا عربيا جبيلا فسم علينا 
بيشاشة واحترام ثم ادخلنا الوصالة كبيرة بها الكرسى السلطاق الكبيز 
ودونه من الامام سحادة حكبيرة مشئولة بالفصب وبالغرفة مرابى 
كبيرة مذهبة وتح ف كثيرة وشبابيكها واسعة عظيمة فبمد ان تبادلنا 
التحية وتكلمنا برعة قصيرة دعاق للأزول ممه للازهة بالسيارة فوجديه . 
لطيف المديث بتكل العريية الفصحى وكنث لانسا طر بوثى وكان 
الناس مهمون لنحية سموه بكل احترام ويقال انه محبوب من رعيتى 
لاله من صفات الابوة حوم وقد مررنا فى طريقنا بعربأتعايها هنود 
فاستوقفوا عرباتهم وقاموا لتأدية واج التحية والتعظمثم وصلنا السراى 
الممدة لمصطافه وهى نطل على منظر جميل من الميناء والبلدة » والصالة 
الكبيرة مفروشة يأثاث هندى وها عدة صورفوتوغرافيه ورسومات 
وبعد برهة وجيزة رجمنا الى البلدة وقد أس سروه بكرم ف الدعوةلقبول 
تناو [العشاء معهف الساعةالثامئة والنصف و بمد ذلكودعته لأرك بطاقة 


" ( رحلة جئوب افريقيا) . 


الزيارة للحا الانطيزى؟ا تقغى به الليافة لا سيما وانى زرت سمو 
السلطان وكنت لابسا طربوثى فى تلك الزيارة وصرت معروفا 
بصفة رسمية فوجدت للحا الاتكطيزى ينا عظيمأحديقة كييرة ججيلة 
على جانب من النظافة وحسن الترتيب ومن هناك عدنا الى الشاطىء. 
فرأيت أن المسافة الى الباخرة بعيدة وان الزوارق الممدة للنقل ليست 
على مايرام ولالم أتعود التأخرفى الليل بل اعندت الذهاب الىمضجى 
مبكرا ورأيت أن ف الذهاب لتناول طمام المشاء مع موه فيه من التعب 
ماقي هكلفت سك ر تيرى الخاص احمد افندى عختار أن يذهب مع المسير 
يسكومب سكرثير سموه لتقديم تشكراق واعتذارى مم الاسف 
الشديد فى عدم امحكاق الحضور ليلا راجيا اهدائى صورة سموه 
الفوتوغرافية كتذكار مم عدت الى الباخرة بمفردى وف الساعة السابمة 
: والنصف مساء عاد سك تيرق ومعة صورة “موه الفوتوغرافية فيمئتت 
الى سموه خطاب شكر من الباخرة . واذكر بالمناسبة عادة فى زتجبار 
روهىانيطاق دائما فى الساعة الثامنة مساء طلقة مدفع مثل ايام رمضان 
عصر. فيبوم؛؟ ابريل الساعة الثالثة صباحا ارت البآخرة من الميناء وى 
السساعة السابعة والنصف صباحارسينا أمام ميناء دا رالسلام ولضيق بوغاز 
الميناء وقلة مرقه السكافى ذابل الباخرة رئيس البوغاز وصعد اليها ليقودها 
الى المدخل وقد مرزئا بالبواخرالمغرقة فى الميناء وكان قدأغرقها الالمان 
فى بداية الحرب انع دخو ل أساطيل أعدائهم ثم رسينا باليناء وهىتشبه 
فن جيع الوجره اليلاد الافرحية »بها كنيستان احداهما لاير ونستانت 


(لسمو الامير تمد عل باشا) 2 


والاحر ولالكاوليك فبعد أن حصلنا على جواز للنزول من قومندان 
البوليس وبعد اعام الأجراءات العادية تإلنا الى زورق ومررنا من 
الجرك حسب العادة . تلك المدينة على مسافة 4؛ ميل من زنجبار وكانث 
عاصمة مستعمرة ألمانيا شرق افريقيا وهى الآن تابئة لانجلتراء مهأ 
٠٠‏ من الافرئج وأهلبا ستة آلاف وبا ألف وماثتان من المتود 
السود والذى بدا انشاء هذه البلدة هو السلطان السيد نجيب سلطان 
زحبار فى سنة +18 ولا تركبا فى سنة 14417 جاءها رجل ألا بدعى 
كارليتس وبعد وصوله سنتين أرسات المكومة الألمانية قوةٌ 
عسكرية واحتات البلدة وأعلنت امتلاكها . وجد سكة حديدية توصل 
منها لغاية حيرة تنجانيكا وطول الخحط ١8/ا‏ ميل » وهذه البلدة تنقسم 
الى ثلانة احياء قسم للاخر ' ص وقسم ‏ للأهالى وقسم للجنود المءسكرة 
فالقسم الأف رت تخترقه طرق جيلة تحنها أغهار من المائبين وه منازل 
كبيرة وفلات جميلة صغيرة وبوجد مما أيضا فندق كيير ولعدم وجود 
سيارات أخذنا مر الشاط* عربتين ركشا كال وجودة ببلاد اليايان. 
والصين وهىعربة خفيفة ببجلتين عجرها رجل وأحيانا يساعده آخرمن 
الملف وأخذنا معنا ترجانا من الاهالىومررنا من ستان الى مزل الحا م 
0 ثم مررنا بالستشفى الكبي ركالموجود بطنجه وهذا مما كان يهم به 

الألان حيث أن أ كير المبانى فى هنين البلددن هى الاسبتاليات ثم 
مررنا بالقسم الأهلى ومتازله عبارة عن أ كوا اخ نظيفة تفصلها عن 
| بعضها طرق واسعة مننظمة وكل هذا على حال تلام الصحة ثم عدنا الى 


5_5 ( رحلة جنوب افريقيا ) 


الباخرة ول نزل بعد الظهر ٠‏ أيحرنا من الميناء فى صباح اليوم الثااى 
الموافق ه* ابريل الساعة السادسة والنصف صباحا وكان البحر هائجا 
شديد الأمواج والمهواء عنيفا واجهنا والمطر غزبواً بين اونة وأخرى 
وحرمنا رؤية الشمس طول هذا اليوم .فى بوم 6 ابريل كان البو 
بارا والبحر مثله بالامس وق الساعة السابعة صباحا مررثا أمام رأس 
دلادو حيث ابتداء حدود مستعمرة البرتغال وكنا ترى الساحل طول 
اهار ومرت فى طريقنا ياخرة واحدة وكان الجو معتدلا ولكن هطل 
فى الايل مطر غزير . فى بوم 0* ابريل صباحا كنا فى بوفاز موز نبيق 
التي كانت عاصمة مستعمرات شرق افريقيا البرتغالية وهى على ٠١‏ 
درجة من جنوب خط الاستواء وهى ميناء مهمة بها فرعان للتاغراف 
البحرى أحدها فر نساوى متصل بجزيرة مدغشقر والآآخر اتمليزى 
متتصل بالمزائر الاتجليزية وعدد أهلبا ٠٠0؛‏ نسمة وبوجد فيها ثلائماثة 
أوروبى ٠‏ الميناء واسعة جد وهى منذ سنة ١٠٠4‏ مركرً) للحا > البرتذالى 
ورغما ما فقده البرتغاليون فى حروياتهم العديدة أمكهم أن يحتفظوا 
بتلك المهة وتلك الميناء وبقت نحت حكيم وبر مستعمر امهم . 
الميناء مقفولة من الخارج يحزيرتين والبلدة بها مباى قدعة جيلة 
والطرق مبلطة بالحجر ويها أبواب قدعة أثرية وشبابيك حديدية من 
بقايا القرث السادس عشر موجود عليها بدل الزجابج قبل استماله ثىء 
مصنوع من الطبخ يشيه الورق الشغاف ويسمى مبكاء وبالبلدة اسيتالية 
٠‏ كبيرة لسور وداز لامحافظة ومدرسة للجزويت ودير للرهيان » وأم 


( لسمو الامير عمد على باشا) /؟ 


ما ستلفت النظر فى تلك الميناء والقلعة القديمة وهى محاطة لسور يبلغ 
ارتفاعههم قدما وقد شيدتفيا بين08١15و١1١151ميلادية‏ » جلبوا ليئاا 
حجارة كبيرة من بلاد البرتغالعلى مرا كي شراعية وتلك المسافة تبلغ 
ميل وف هذا مفخرة عظيمة تظهر قوة عزم أمة البرتئال فى 
ذلك المصر عصر قوتها ومحدها . دخلنا الميناء فى الساعة السادسة 
والنصف صباحا وفى الساعة السابمةجاء موظفو الميناء والصحة لاجراء 
الرسميات المعتادة وقد أحاط بالباخرة زوارق ذنوج يديعون أنواع 
الفوقع والمصافير والنسانيس والمراوج . تخلف فى تلك الميناء اثنان من 
السو اح وحاء ممسة جدد 
بوجد ياه الميناء أسماك كثيرة كبيرة رأيناها تنسابق وتقفز من 
المياه لتلتقط قطع الليز التى كانت ثاقى وقد غادرنا موزنبيق الساعة 
العأشرة صياحا ٠‏ 
عند خروجنا من الميناء كان قد هداً البحر فمدنا الله على ذلك 
وقد مر بنا سمبوق حمل العل الاتجليزى ومن سياء من به عرفنا أنهم 
من الون أو عدن . بعدالظهر اشتد المواء وهطل المطر كالمعتاد وى 
وم /؟ كان البحر شديد) والمو باردأ ولا بوجد ماهم ذّكره طول 
هذا اليوم سوى أنه قبل غروب الشمس رأينا مئات من الاسمالك 
الكبيرة على سطم مياه . بوم .+؟ كان اليحر مالى الامواج والشمس 
ساطعة وبعد نصف الايل كبر اهتزاز الباخرة لشدة المواء والامواجج 
٠‏ وفى صباح بوم كان البحر هادئا والمو معتدلا ترى الشاط* 


5 ( رحلة جنوب افريقيا) 


الذى فارقناه,الامس ومررنا فى ااساءة التاسعة صباحا برأس كوريائتس 
وكذلك ق المساءكات البحر هادا وا أننا كناعل مقرية من 
ميئاء لورينسوماركاس ولا عكننا دخول الميناء الا فى الهارء 
أمر القبطان بتقليل سسرعة السير الى ثمانية أميال فى الساعة وفى 
صباح بوم ٠م‏ ابريل الساعة الخامسة كانت الباخرة راسية فى 
الميناء تنتظر رئيس البوغاز وفى الساعة السابعة صباحا كنا ننتظر 
الاذن للعرسى على الرصيف وكان يوجد بالميناء ثلاث بواخر وأنى دور 
باخرئنا فرست على الرصيف فى اساءة التاسعة صياحا وفى الال جاء 
(ضابط برتبة يوزباقى ) وهو ياور خا ك المنطفة أفهمنا أنه جاء من 
قبل الوالى لاستقباانا وان سيارة الوالى نحت نصرفنا فرر نا من ارك 
دول تفتاش أمتعتنا حيث “كانت أعطيت الاوامر بلك من قبل 
الا المام البرتثالى وكات قد حضر أيضا رئيس ادارة كوك 
يبوه نسيرج لملاقاننا بأمر من امير فرنك كوك وحض ركذلك مدير 
اللوكاندة لمباشرة تقل أمتعتنا وللترحيب'بنا وكان ذلك كله من أوفر 
٠‏ الا كرام فى سياحة غير رسمية بدأنها بأسم مستعار ولكن لم يكن بد 
من قبول تلك المجاملات الكرعة لان الرفض غير ممكن ويعد مولا 
للعواطيف ّْ 1 

وفى الساعة التاسعة صباحا تركنا الباخرة نورمان بعد سياحة 
دامت أر بعة وعشمرين بوما كان فى خلاط| القبطان وجيم موظفى ' 
الباخرة يعاماوننا بكل احترام مراعين راحتنا فودعنام شا كرين وى 


(السمو الامير مد على بشا) 1 


طر يفنا بالمدينة كان البوليس والملسكيو يلقو ناشارة السلام والتعظيم 
حيث كنا راكبين سيارة الوالى ْ 

الطرق واسعة ونظيفة مفروشة بالمكدام والاسفلت » وبعد 
عشر دقائق من مخادرتنا الباخرة وصلنا الى لوكاندة عظيمة على ربوة 
عية وعى تضافن كبر وكتداك أورويا وبها جيم وسائل الراحة 
المديثة قد شيدها أحد أغنياء الترنسةال لان مدينة لورينسوماركيس 
ولو أنها برتثالية الا أنها تعد ميناء مهمة للآرتسفال وفى الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر جاء الياور بالسيارة حيث ذهينا لزيارة الوالى ولا 
وصلنا الى الباب الخارجى أدى قزه قول المرس التحية المسكرية لنا 
ثمدخلنا وصعدما الى الذرفة فقا بلنا الوألى ياحترامو نشاشة وامدمالمامهبلفة .. 
من الاغات الاجنبية التى تعلمها صار الياور واسطة التفام ييننا وقد قال 
لنا الوالى فى كرم ومحاملة شرقية بوداعة تشيه المهاملة الشرقية « أن 
اعتيروا أنقسي فى بلادك » وبمد قليل ودعناموشكر ناه على جب لترحايه 
و 6 لقان ثم عدنا الى اللوكاندة ١‏ 

الورينسوماركيس صارت ماصمة لمنطقة اموز بيق منذ سنة/ا+19 : 
وهى واقعة على 7 درجة جنوب نخط الاستواء بها سئة آلاف من 
البيش يينهم سيماثة انجليزى وثلاثة عشير الفأ من الاهالى ويوجد بها 
أيض ا كثير من امنود المسامين وبعض من الاروام . يبلغ طول رصيف 
الميناء لمرسى المراكب الف وخسمالة مثرا فيمكن لاثنتى عشرة بآخرة . 
أن تصطف جانب الرصيف وهى تعتبر من اكبرموانى افريقيا المنوبية 


“ ( رحلة جنوب افريقيا) 


ونحسب التقارير الرسمية دخل هذه الميتاء فى سنة ؟199 حو؟؟ه سفيئة 
يبلغ جمولة جموعها ؛ مايون وسمالة الف ط ن.٠هررنا‏ بمحطة السكة 
الحديدية فوجدناها كبيرة ونظيفة ومررنا بالكازينو الذى وجدناه 
مغلقًاً وهذا الكازين و كان مورد كسب كبير لتلك البلدة حيث كان 
حلب اليه كثيرا من السواح للمقامرة واليمكن هناك قانون بنع اهل 
المدينة ومو ظفيبا من المقامرة داخل الكازينو حصل أن كبر كتير 
من الاهالى والموظفين اموالهم وصار كثير منهم بحالة فقر سيئة 
فاضّطرت المكومة اخيراً الى غلقه 

بوجد بالدينة كنانْس وجوامع ومساجد ومعيد صينى ا 
بها ترامواى كبربائى وسيارات وأول أودبى اكتشف موق هذه المدينة 
هو قبطان برتغالى يدعى انطو ني وكامبو فى سنة 160 ميلادية والمهلس 
البادى نهد فى تحسين حالة المدينة 

زلنا الى شاطىء البحر بالسيارة من طريق جيل تكسو جائييه 
انواع اع الاشحار والنبانات ورأينا على اشاطىء كازينو به امات حر 
على جات من النظافة 

المنازل اغلمها طابق واحد حيط مها إسائين وقد 2 تحديقة 
النيانات التى بها قلييل من ا ليوا نات واتتدأوا تتحسين حالتها ثم جخلنا الى 

شوارع المديئة وبعض الدكا كين وقد دهشنا لوجود مصاحف ابيع ىْ 

تلكالدكا كين الافرئجية ثم مر رنا أمام الشكنات العسكرية التى يوجد بها 
أورطة من حرس الخبودية تقال نولوك من امخيالة الذين عام: ناه أنه 


(السمو الاميرتجد على باشا) م 


يبن فى حيازهم سوى سبعة خيول لان معظم اميل مانت من عدم 
تحملبا الطقس ويوجد ايضًا ثثلاثة أورط من السود وبطارية ميراليوز 
وبطاريتين طويحية وما عجبنا له فجهات شرق افريقيا على العموم أن 
الاهالى حبون ليس الطربوش الاحمر الذى كدنا أن مل ليسه فى يلادنا 
لعدم موافقته ولعدم فائدته سواء فى الكر والشمس أو فى البرد واللطر 
ثم مررنا أمام الاسبتالية السكبرى على مرتفع موافق للصحة خاريج 
المدينة وبا ٠٠‏ سرير 5 عدنأ الى اللوكاندة حيث كانت الساعة 
الخامسة مساء فوجدنا خطابا رقيقامن ممثل حكومة جنوب افريقيا 
يستعلم فيه عن سفرنا وكان قد وصل خطاب بأسم مختار افندى من 
مدير سكك حديد ومواتى جنوب افريقيا خبرنا فيه أنه أعطى أوامراً 
إن يازم لغمان راحتنا على جميع خطوط السكك الحديد ولقد سررنا 
وارتحنا لمذه المعاملة الرقيقة التى تطمئننا بأن السياحة ستكون على 
أحسن مايرام. وف المسساء بعد طعام العشاء اقيم بللو للرقص ووجد 7 | 
العام الذى تناول الطعام باللوكانده ايضا 

يوم أول مابو والفصل فصل شتامكان امو ججيلا جدا فاتهزت 
فرصة ذلك ونزلت لا مشى قلءلا بة,صد الرياصّة وف الساعة الثامنة ونصف 
صباحا تزلنا بالترام الى شركة الوابورات مشاهدة صورة الباخرة التى 
سنسافر عليبا من مدينة الكاب ثم ذهينا لزيارة مثل جنوب افريقيا 
فوجدناه رجلا وديما ظريفا يدعى المستر لنج وبعد عشير دقائق ذهينا 


هرة اخرى الى حديقة النياتات وحيث ل نيحد رئاس الحديقة عدناول 


زذنا ( رحلة جنوب افريقيا) 
الساعة الثانية بعد الظهر وكبنا السيارة للتئزه للهة تيعد ثلاثين ميلا عن 
المدينة ولمكن بعد أن قطمنا جزءا من المسافة فى طرق متسعة م جد 
شيكًا من المناظر التى تستحق الاستمرار فى سيرنا غير ما نصأدفه من 
بءض الاشجار العادية وبعض مزارع أدره ونساء من الزوج يحملن 
اولاذهن وحوائجون فقررنا العودة ثم رجمنا الى حديقة النيانات وقابلنا 
ريسها الذى عامنا منه أنه لا بوجد بين ماعنده من الاشجار والزهو 
ما تحتاج اليه لانها من الانواع الموجودة بمصروقد أخير نا فقط أن الشجر 
الذى رأينا منه كثيراً فى طريقنا ذى الاوراق اللامعة الخضراء. والتى 
بعضها أمر اللون هو شجر اكاجو ثم عدنا الى اللوكاندة . وفى يوم ؟ 
مابو صباحا توجهنا فى الساعة الثامنة ونصف نزيارة مستر هارت 
مندوبشركة يونيون كاسل فى منزله ارؤية <ديقته ْم رجمنا لتجهيز 
أمتعتنا لاسفر ولتناول طعام الغداء وفى الساعة الواحدة بعد الظهر ركينا 
| سيارة ومررنا بمنزل الا 1 العام لترك بطاقة الزيارة ثم الى محطة السك 
الحديدية 

خطوط السك المديدية ينوب أفريقية أضيق قليلا منها يأوريا 
ولذا تحد طرقة المرور داخل العزبات ضْيقة جد أما ديوان الماوس 
فعل حسدب العادة من جهة الانساع وقد وجدنا محلات محوزة انا 
بالقطار وى الساعة الواحدة والنصف قام القطار ومعنا مندوب من 
حكومة جنوب أفريقيا لباشرة تسهيلات الرور بالحدود وبعد ساعتين 
وصلتاحدود الثر نسفالكل ماتراه المين اشجاراً مبعثرة وسط الحشائش 


( لسمو الامير تمد على باشا) ب 
التى تصلح للمرعى فهى صالمة لتربية البقر والبهائم وتوجد أيضا 


أشجار من نوع الصبار وآخر يشبه شجر الدوم 

يذخولنا راض الترتسقال عن أول الطدود وجدنا فرعا مى جهة 
دقة النظام وجودة الاراضى وثروتما الطبيعية وا بتدأت المناظر تنحسن 
وكان القطار يسير يجاني نهر على شاطئه أشجار كبيرة قدجة أما الارض 
حجرية ورملية مراء من لون الطوب الاحمر كأ هى فى معظم المهات 
لشرق افريقيا و بحد عستعمرات البرتثال مزارع عظيمة كالى يلاد 
الترنسفال حيث مررنا بكثير من المزارع المتتظمة الشاسعة بها كثير 
مر#1 شجر الليمون وشحر الباباز وفا كبته محبوبة فى تلك البلاد 
وتوجد أيضا مزارع القطن وف المساء رأينا با لحطات كثيراً من 
الناس ينتظروت القطار ومدهم مصابيح أبعد مسأ كوم ولعدم 
وجود الاضاءة فى الطرق الللوية ولبعد المسافات من بلدة لاخرى مع 
قلة الاهالى 

لم نستطع النوم فى اللبل لمزات القطار العنيفة عند وقوفه وقيامه 
من الحطات وكان القطار يقف كل دبع ساعة تفريبا فى محطة وكان 
البرد شديداً وما وصلنا بريتوريا عمنا من جرائد جوهانسيرج أن 
تلك الليلة كانت أشد درجة فى البرودة منذ أربع سنوات ؛ وصلناتاك 
المديئة فى الساعة السادسة صباحا وهى العاصمة الادارية لمكومات 
احاد جنوب افريقيا ويبلغ عدد سكان تلك المدينة خدزه؛ من المنس 
الابيضش و٠٠86‏ !من الزنوج وهى على ارتفاع ٠0؛‏ قدما عن سطيح 

0) ْ ١ ش‎ 


ع ( رحلة جنوب أقريقيا) 


البحر . لم تصل أمتعتنا السفرية من الحطة الى اللوكائدة قبل الساعة 
العاشرة صباحا لان امرك لا يفتتح قبل الساعة التاسعة صباحا ومجرد 
وصول العفش غيرنا ملاسنا ونوجهتا لسراى المسكومة وهى على 
مر تفع خار بج المدينة نشبه مو ضع القلعة فى ارتفاعها بالنسية للقأهرة وهى 
بناء صْحُم عظيم يليق أن يكون براي المكومة وبلفت تكاليق 
بنائه هو مليونين من اللنهات وهذا ليس بكثير بالنسية لفخامة البناء 
وئروة البلاد وكنت أود أن أرى مثل هذه الأبنية العظيمة فى القاهرة 
عاضبة مضي 

البناء ذو طابقين موضوع بشكل هلالى من الوجهة وريصعد اليه 
من خديقة وأسعة بدرمح يشبه المصاطب وممشى بين الزهور الختلفة 
اميلة والنباتات والاشدار اليائعة حوًا طرق من الاسفلت توصل 
الى السراى من طرفيها والأرامواى يصل من طريق منخفض عن 
الطريق المعد لاسيارات وكل ذلك بغابة من النظام والاتقان فصعدنا 
دن الطرف الايسر وقصدثا وزارة الزراعة حيث دخلنا عند اللسير 
جرين الذى قابلنا مقابلة ججيلة وءرض لى عما أرغب رؤيته والاستعلام 
عنه وبعد أن تكلمنا عن كل ما مبمنى توجه معى الى مكتية عظيمة 
بقسم الزراعة ومرء. هناك زرت الميحر الكستدر رئيس القسم 
السيامى التابع لادارة حا م عام جنوب افريقيا وهو اللورد اتاون 
وكان قديما يعرف بأسم البرنس دوتك وهو شقيق ملكة اتحلترا المالية 
ولى به معرفة قدمة وجعتنا الظرو فكثيرا قبل ذلك وقد أ خبرنى الميجر 


(لسمو الامير تمد على بلشا) 2 


أن جناب اللورد برغب فى دعو للعشاء دعوة رسمية يدعو فيها نحو 
أر بعين من العظاء والوجهاء حنوبافريقيا ولسكن اعتذرت و7تأسفت 
لعدم امكاق تليية دعونه العشاء لام اعد معى ملانس السهرةفى هذا 
السفر ولم أتعود المروجج ليلا فطلبت منه أن يعين لى موعدا لزيارة 
جناب الاورد قوعد أن مخبرتى تليفونيا باللوكاندة 

وهذا الميجر الكسند ركان بالميش المصرى باورا السير ونث 
باشا ولما صار السير ونحت متدوبا سامياً فى مصر كارك جنابه 
موجودا معه أأيضا ولذلك يعر فكثيراً من المصريين وبعد أن رافقنا 
لشاهدة المدائق وعرفتا برئيس قسم النباتات تركنا معه موصيا هذا 
الرئيس الاعنام بكل » ما أطلب وقد وجدناه أيضا رجلا املا ظريما 
وسألنى عن كل مامهمنى من النبانات فقات له ان كثيراً من الناس 
شرو بوجود كثيرمن النبانات التى أبحث عنها فى جهة دربان ولكن 
عام منه أن حديقة النبانات هناك قلت أهميتها منذ ضمت للبلدية نم 
أخذتى لقسم ا هرباروم وهو قسم تجغيف النبانات وقدم لنارئيس هذا 
القسم ثم أراق سندة ترسم الثيانات باليوية ألوانها الطبيعية لام 
يشتغلون الآن يعمل موعة غامية أزهور جنوب افريقيا وقد أتموا 
منها ثلانة أجزاء ومن هناك توجهنا رؤية نوع الصبار الذى مهمنى حيث 
عرقهم مما أرغب اقتناؤه من هذه الاتواع وقد وعدوق بارسال 
ما طلبته وكان وعدم صادقائم عدنا لتناول الغداء باللوكاندة فى الساعة 
الوااجدة وريع بعد الظوي ول أخر 3 ياقى هذا البوم لاني صادفت برد 


م ( رحلة جنوب أفريتقيا) 


ألزمنى الفراش وف الساعة التاسعة مساء أخير مختار افندى بالتليفون 
أن الما ك العام يدعونى لتناول الغداء فى اليوم التالى وسيرسللنا سيارته 
بوم 4 مأنو ص باحا كان الو ملاتا والسماء صافية والشمس ساطعة 
فشينا فى الساعة التاسعة صياحاً على الاقدام ولكونه يلوم الاحد 
كانت الدكاكين معطلة وفقط كنا نرى ما فيها من وراء الزجاج . 
المدينة مخطوطة على الطريقة الامر يكية شوارعها متوازية ومتقاطعة 
واغلاب متازلما بدو واعد ويلكونات أو تندات من المديد مثل 
بورسعيد نع الطر وحرارة الشمس فى فصل الصيف والشوادع 
نظيفة منتظمة والرامواى ايضا ومن الغريب أنه فى بلد مثل اليلاد 
الاوروبية نرى كثيراً من الزنوج لاسين ملالس افرئجية وقبعات 
ولكنهم حفاة الاقدام وقد لاحظنا عربات الاجرة الى حرها الخيل 
أرداً حالة من عربات مصر وقد رأينا بأأسوق عريات نقل نحرها سة 
اذواج عن الثيدان أو عششر ازواج من امير وذلك لصعوبة الطرق 
وبعد المسافات أما الميول فقليلة لانها لا تتحمل المرض بهذ البلاد 
وقى الساعة الثانية عشر والاقيقة اربعين جاءت سيارة جناب 1 
الماك العام فأخذت معى مختار افندى وليسنا الطرابوش احتراما لسمو 
الاميرة زوجة اللو رداطام وقد وصلنا ادمراى بعد عشردقائق ووجدنا 
على باب المديقة قره قول حرس من المند اصطف لتحيتنا عند 
مرورنا وعنذ 'ؤولنا من السيارة وجدنا السكرتير انخاص لناب 
اللورد فى اثنظار نا فصعدنا الى الدور الاول وقد قابانا الميحر الكستدر 


( لسمو الامير تمد على بأشا ) ذا 


ثم استقبلنى جناب اللورد بئاية من اللطف وبمدحديث دام ربع ساعة 
صاحينى الى الصالون حيث قابلت الاميرة وهى شقيقة جلالة ملك 
اتحلترا الالى وكان يوجد أيض) كرعته وبعض سيدات ورجال 
فصافدمهم جيعا نم دخلنا للى صالة الطعام وهى فسديحة الارجاء مر تفعة 
السقف كبيرةالنوافذ مشرحة وكانت سمو الاميرة زوجة اللورد عذبة 

المديث بشوشة الوجه لطيفة الحا و بعد اثتباء الطعام وتناول القبوة . 
ودعهم شاكراً فى الساعة الثائية ونصف حيث رجعنا الى اللو كاندة 
فغير نا مملاسئا لعمل زهة بإلسيارة لرؤية المدينة وما بها مما يهم السائح 
رؤيته وكذلك بالضواحى فرأيت أكير ميدان به الكنيسة وحوله 
مياق شاهقة مينية بالحجر مها سراى الْقانية وعلى بامها حجر منقوش 
عليه أسمر يسارو ريةالقدعة الأرسفالية وهومعروف مشبور يدعى 

"كروجر ثم عمارة البوستة ودبوان الحكومة القدم وهذه هى المبالى 
الكبيرة الموجودة بالمدينة والشارع المقاطع هذه المباق هو أكير 
شارع بالمدينة يسمى شارع الكنيسة يلم طوله ستة اميال ثم مررنا 
ععزل الر سك روجر وهو اليوم مستشفى ومن الشارع يلذى الانسان 
الغرفة التى كان يسكنها وها كثير من الا كاليل التي ارسلت عناسبة 
.وفاته تذكاراً لوطنيته واعترافا بفضله ثم مررنا حديقة صغيرة بها تمثاله 
وعلى مقر بة متها رأينا مدقنه ٠‏ ثم مر رنا بالشر يخانة « لصمك النقود» 
وستبداً صك العملة هذه السنة » ومررنا بمستشفى المدينة والسجن» 
ويوجد اإيضا مستشفى آخر بير خارجج المدينة خصيص أرض الإرص 


78 ) رحلة جذوب افريقيا ( 


وهو يسم ثلاثة آلاف مريض وذلك لانتشار هذا امرض محنوب 
افريقيائم مردنا فى زهتنا يجبال ووديان حول المدينة وعرتفع عال اقيم 
عليه حصن يسمى كرة ” يشرف على المدينة » والمنظر من هناك جيل» 
وثما يدعو الغرابة تمكن الانسان من الرؤية على مسافات بعيدة فى 
هذه البلاد مما قد يرجع بعة ال السو أو قازة اللو يكنا وى 
الدخان المتصاعد من معامل جوهانسيرج الواقعة على بمد 80 ميلا . 
الارائى ذات هضاب ثيرة مغطاة بالمشائش والارض المازرعة هى 
التى فى الوديان 

المدينة على النسق الاوروبى» وقد مررنا بالماممة والمدارس 
وهى خارجج المدينة وبها مدرسة للبنات ءثم مررناحى به مسا كن انمنياء 
المدينة وكبار موظفى المكومة » وقد رأينا فى طريقنا كثيرين من 
الزنويم ونساتهم يتنزهون » وكات يوم الاحد والاشغال معطلة 
والدكا كين مغلقة واغاب الجنس الابيض خارج المدينة للتئزه » وقد 
لاحظث ان نساء الزنويج على غاية من النظافة لادسات ملالس نظيفة 
وعلى رؤوسهن مناديل حريرية ملونة ولوأن بعضهن حفاة الاقدام 
لكهن على انم نظافة واود لو توفرت هذه النظافة عند الطبقة الفقيرة 
فى مصر ء أما الرجال من المال فنادر ما يكونون فى زى نظيف وذلك 
لا تستدعيه احمالهم واشغالهم 
أن للزنوجفى هذه البلاد قوانين خاصة مختلف عن القانون العام 
فثلا ممنوع عليهم السير على الارصفة » وعلبهم أن يفسحوا الطريق 


( لسمو الامير عمد على باشا) ول 


للجنس الابيض » وغير مصرح لحم ركوب الترام » وهم عريات خاصة 
بقطارات السكد المديدية» ولا سمح هم بسخول الات العمومية 
. مثل البارات والقهاوى والتيارات والملاهى واللوكاندات » وليس لهم 
أن يمروا بالشوارع بعد الساعة التاسعة مساء الا حبواز خاص يظهره 
للبوليسأثناء مروره؛ وع لكل زنج ىأ حمل معهنذكرة شخصية ومن 
لم يكن معه تلك التذكرة يعافب بشدة ء والقاتون يحرم عليهم تعاطى 
المشروبات الروحية وكذلك تحرم بشدة التزاوج بين السود والييض 
وكل مايقع بين زنجى وأبيض من خلاف يفصل فيه بقاتونين قانون 
لازجى وقانون للابيض ء وتلك المعاملة القائونية تتناول كل لون من بنى 
الانسان خلاف اللون الابيض حت أئنا لافينا بعض الصعوية بشأن 
خادى الخاص وهو بربرى ذانج اللون وقد منع من ركوب الثرام فى 
بريتوريا وعاد دون أن هل الع ف عله كنك رفض جرسونات 
اللوكاندة فى جوهانسبريج أن يقوموا مخدمته وتأدية طلبانه لانه من 
الجنس الملون ولسكن عامنا أن الحكومة فى عهد وزارة المترال 
سمط سكانت اءيز مث تعد يل بعض تلك القوا ني نبالنسية للاجانب المأو نين 
مثل الحنود وغيرجم من التجار اذ طلبوا ذلك من المكومة مرازاً 
واحتجوا على هذه المعاملة تكراراً 

مر رنا فوط ريقنا حديقة المي وانات فالقسم الذى نامسا كن المنود 
والعبيد ويتاجر أغلب الهنوذ فى الفواكده والاقشة » وقد وجدنا فيا 
رأينا فى طريقئا عربة جزار مكتوب عليها : جزار مسل ولا عجب 
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فالاسلام منتشر أيضًا فى شرق أفريقيا وجنوبها وقد رأينا على جهة 
مرئفعة ماثينيه المسكو مة من الدور الصخيرة لاقامة الزنوج والتى 
تصير ملكا لهم بعد وقت معين مةابل دفعهم افساطاً مقداركل منها 
جنيه ودبع 

ف بوم ه مابوكان المو ملبدا بالغيوم وذهينا فى الساعة التاسعة 
والنصف الى حديقة الحيوانات والى فيها رغم صغرها موعة جيدة 
من الميوانات مثل النسانيس والتيائل والقرود وخلافها » والحديقة 
جيلة من حيث نظافتها وما مها من النبانات والاشجار » وقد علم مدير 
' المديقة محيئنا هضرلمقابلتنا» وقد أرانا أسدا كبيراً من بلاد السومال 
وهو وحش كاسر لم عكنهم من الحصول على تقاج له أذ أنه يقارف 
الاثى الى توضع معه » ورأينا هيبوبوتام حكبير . ذهبنا بعد ذلك الى 
حديقة النبانات لأوصى على بعض النبانات ثم رجمنا الى الفندق فى 
الساعة الواحدة فأخيرونا بأن النرال سمطس سيكون فى انتظارنا فى 
سراى المكومة الساعة الثالثة بعد الظهر فت جهنالمقابلته فى الساعة 
المعينة فوجدته وقوراً وفى غاية من الظرف شأ نكل موظفى حكومة 
جنوب أفريقيا ااذين قابلنهم ؛ فتحادثنا مدةثلاثة ارباع الساعة وعند 
انصرافى دوالى لتتاول الغداء معه فى الكلوب « النادى ». عدنا الى 
الفندق وبعد قليل خرجنا للتريض سير على الاقدام ؛ رأينا فى طريقنا 
دكانا صغيراً لبيع الحلود وءند دخولئا فيه دهشنا لسعته من الداخل 
وما به من رؤوس كثير من الليوانات الوحشيةكلتيائل والماموس: 


( لسمو الامير مد على باشا) ١‏ 


محنطة على اخ صورة » وأعيوبيا منبا دقة الصنم فأخذت مذكرة 
بمتوان امحل وأنمان الاشياه المهمة وما تتكلفه من الاجر لاطلع عليها 
سمو الامير يوس ف كال لانه من أ كير المولمين بهذا النوع من الصناعة 
وعنذ رجوعنا الى الفندق وجدنا صورة المثرال سمطس الى كان قد 
وعدنا بارسالها الينا كتذكار لسياحتى ومتقابلتنا فى هذه البلاد وأما 
المديئة فى غاية النظافة ويستعمل لتنظيف الشوارع الكبيرة عربتان 
يسوق كل واحدة سائقون من العبيد» ويلتقط بعض العبيد الفقراء 
أعققاب السحابر من الارض وبذلك ثم نظافة الشوارم 
٠‏ (يوم 5 مابو )كات المو رائقا والمواء طلقا فأخذ ناسيارة 
وتوجهنا لزيارة مامهمنا رؤيته فقصدنا مدرسة الطب البيطرىوالمعمل ؛ 
وتعيرفاللمكومةسويا على ذلك ميلغ ٠٠٠٠٠‏ جنيها والمدير وجل قدير 
يدعى السير ازنولد تيلر وأصله من مدينة زبور بسويسرا وتوطن 
الار نسفال مئذ ثلاثين سنة ونحت ادارنه عدد من العاماء الاختصاصيين 
ومبتمون فيا بدرس أمراض الميل والبقر والمنم وكل الميوانات 
المستعملة فى الزراعة 
ومع أن النيانات كثيرة شائمة والمراعى غزيرة نضرة الا أن 
النيات فى هذه المهات تنقميه مادة. الفوسفور الضرورية لتغذية 
الميوان » وان اليوان لفى حاجة شديدة الى تلك المادة فإذا بنحث 
اببقر من عظام الميوانأت ليأ كلها مموضة بذلك مادة الفوسفور غير 
اللتوفرةٌ فى مرعى هذه اللهات » وان عدم وفر الفوسفور فى الغذاء 
| 000 
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ييضعف المووانات ويفقد من شهيه| فتمرض ونظهر عظام كفلبا 
الخلفية فتلحق بها البقر ونهش نلك العظام البارزة . وينتبى هذا 
المرض عتد الميوات الى مرض :صاب الاعصاب وقد أجرى 
الاختصاصيون عدة نتجارب للعلاج من صمنها أن يكسروا بعض 
عظام الميوانات ويجملوا البقر عر يجانبها فالريض منها تستوقفها 
المظام لتا كل منها وبذلك يعلم نقص مادة الفوسفور فى مثشل هذه 
الميوانات فيعطوها مسحوقا من الفوسفور بكنيات معاومة لالنهامها 
حتى تعوض النقص فى غذائها وبعد اجراء هذه التجربة مع كثير منها 
محدها تنتظر بتليف الساعة المعينة لتناول الفوسفور » وقد افادت 
هذه الطريقة فى علامج البقر فى جنب افريقياء ووزءالمعمل المذ كور 
مادة لتتطعيم حيوانات الاهالى انا بما يقدر بنحو أربمين آلف جنيه » 
ولمذا المسمل مزرعتان تبلغ كل منها غلانة لاف فدان لممل النجارب 
اللازمة والاستفادة من الملاحظات التى.تنتتج عنها . ووجد ف المعمل 
قسم خاص لاكتشاف ودرس الددان المعدءة فى الميوائات ووجدوا 
أن أنجح علاج مد هذه الديدان هو خلط كية من ورق الدخان مع 
الغذاء المتناول . ذهس معنا لمشاهدة هذا المعمل طبيبان بيطريان تابعان 
الحمكومة مدغشقر فدهشا مما شاهداه ومن كارة امال المخصص لهذا 
الغرض وذّكرا بأن حكومة مدغشقر لاتصرف عشر هذا المال للغرض 
نفسه . ويمد أن شاهدنا غرفة الجراحة وغرفة المسكروسكوب ومحال 
أخرى .ودعثا المدير وانصرفتا الساعة الادية عشر والدقيقة ه4؛ ومررنا 


( لسمو الامير عمد على بأشا) الف 


فى طريقنا حقول واسعة مزروعة أأواع المضر وعلى نظام بدديم أخبرنا 
السائق أنها تابعة لايطاليين » ورأينا أيضا فى طريةنا شجرة كبيرة 
يطلقون عليها اسم الشجرة البديعة » وصلنا الفندق ف الساعة الثانية 
عشروالنصف فو جدنا مسارريس مديرفرع شرك ة كو كمجوهافسبرج 
وكاكف فى انتظارنا للاتفاق على محلاتنا فى الباخرة» بعد ذلك 
ذهبنا الى النادى تابية لدعوة المستر سمطس لتناول الغداء وكان قد دما 
أيضا الذكتو ر ايفانس رئيس قسم النيانات وكذلك رئيس ادارة 
الأرنسفال قتناولنا الغداء جيع] ونجاذبنا أطراف الحديث وودعنام 
شأ كرين ممما لقبينا من |-لفاوة ؛ورجمنا لاعداد لوازم السفر وقد رأينا 
أثناء طريقنا أولادأ من امنود لابسين الطراييش را كبين عربات 
استأجروها بادية عليبم علامات الفرح والسرور فعرفنا أمهم متفلون 
ميد النطر » هكذا شأن اهنود فانهم لا يركون الفرصة تمر دون' 
اظهار تفاليدمم وعواطفهم الدينية 

غادرنا بريتوريا تاصدين جوهانسبربج وكانت الساعة اللامسة 
والدفيقة عشرين و تباغ المسافة بسهماه؛ ميلا وقف القطار فى اثناتها 
محطة جر مستو نالتىمها معاد زالذهبءو1ا وصلناأ الى شمحطةجوهاتسبرج 
ونزلنا الى الرصيف ثمرة * أركوب القطار الى .مافيكنج وبولاوابو ؛ 
تحرك القطار فى الساعة السابعة مساء فاتتقلنا الى عرية الاكل لتناول 
طعام المشاء فوجدناها تفضل مثياتها فى قطار لورس ما ركوس . 
واهتزاز العربات فى هذا اللمط قليل فتمكنا من قضاء ليلة هادئة» 


5 ( رحلة جذوب أفريقيا ( 


وهذا الخط يعوزه الكبارى وتتقعبه الانفقة « تيل »© » وصالئا 
مدينة مافيكاج فى الساعة السابعة صباحا وهى على ارتفاع 4194 قدم 
عن سطح البدر وعدد سكانها 0و؟؟ وهى نقطة مهدة فى المواصلات 
الحديدية وبعد أنكانت منتهى خط الكاب أصبحتث حلقة اتصال بين 
الثر تسفال والبكيوانالاند ويس كنها حا 1 البكيوانالاند » وعلى مسافة 
ميل مها توجد قرية عبيد كلها ثلاثة لاف نسمة مع رئيس قبيلهم 
التى تدمى بازالنج وهؤلاءم الذين ساعدوا البوير فى فتسم هذه البلاد 
ولذلك تركوا لرئيس هذه القبيلة حق ال والادارة فى قيبلته ؛ وقد 
أنشأ الانكايز مدينة مافيكنج فى سنة 1846 وسسهأ ابتدأت ارسالية 
الدكتور جس الى الماتابلى وتبع ذلك انضمام روديسيا استعمرات 
انجلتراء ويوجد ببذه الاراضى مراعى صالمة غنية ويقال أن الجير 
والخليلتلائها هذه البقعة اكثر من باق بقاع جنوب أفريقياء والاههام 
كبير لتر بية النعام»والمنظر يكاد يكون متشابها طول الطريق فالاشجار 
العالية لا بزيد ارتفاعها عن اربعة أمتارء والارض تكسوها الخضمرة 
والمشائش » ويوجد بالمهة الغربية صعراء كلبارى ولتكرن لم ثرها 
للرورنا ليلا. | : 
يديع العبيد فى المحطات جاوذ) لبعض الليوانات وتاثيلا من 
الفخار والحشب ويظور عليهم الهدوء والفقر . وقد رأينا قبيل الثروب 
أسسراياً من المراد وهو أقل حجماً من المراد فى مصر » ورأينا كذلك 
كثيراً من التعام واجتزنا حدود روديسيا ودخلتاها فى صباح بوم م 
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مابو وثما هو جدير بالذكر أنه كان فما مفى قد حذر حا 1 مأتايل 
المسمى موزيلتكاتس رجاله وأتباعه من حفر الارض والجبال والانهار 
لالنقاط الذهب » وذلك حتى لا يطع الاجانب والمستعمرون فى 
امتلاك البلاد اذام رأوا غناها وذهيها ؛ وفى سنة 1646 كارت فى 
عزم البوير وغيدم أخذ هذه البلاد فلما أحس الاتكليز ما يدور ى 
اعلفاء ابتداً المدعو سسل رد رئيس شركة جنوب أفريقيا الانكايزية 
با هجوم على هذه الاراضى فى خسماية من الرجال مسلحين بالاسلحة 
الحديثة وأحذ فى ضمهذءالار اضىالواسعة الى الاملاك الاتجليزية حتى 
0 نقطة تسمى الان قلعة سلسبرى وذلك فى ؟١‏ سيتميرسنة 145٠‏ 
فأسس شركة باسم شارثر د قومباق لادارة هذه البلاد وظات اللالة 
هادئة الى سنة 149 حيث انداأت عشيرة الماتابيى با هجوم على 
البيش وفتلت كثيرا منهم وهاجث قلمة فيكتوريا ولكن ما لبث 
أن انسكس الخال ونا رأى ملك الماتابلى أنه على وشنك الامبزام حاول 
الحروب وعبور تبر شائجاق فلم يم له ذلك اذ أحدق 2 اللجور وكش 
يعن معه وقتلوهء وبعد شمر توفى الملك الآخر المدءو لويجولا قم 
النصر للانكايز اذ ضعفت قوة العبيد بموت ماوكيم وامهزام رجاهم 
وأذعنوا فى سنة هوم١‏ أطلقت المكومة الانكايزية على هذه البلاد 
أسم رود اس يا وذلك نسبة الى سسل رد اعتراقا بفضله وفى سنة 1854 
كن الاتكايز من امتلاك جنوب دوديسيا وحافظوا على الشجرة 
الكبيرة اتى كان ملوك العبيد ينفذون نا الاعدام ع المحكوم 


5 ( رحلة جنوب أفريقيا) 


عليهم من رعايام وكانت عاصمتهم تسمى بولاوابو ومعنى ذلك باللغة 
الزولية « زولو » محل قتل الناس 
يوجد فى الضواحى الفحم والاسمنت بكثرة » أما الذهب فقليل 
ومدينة بولاوايو مخطعلة على نظام مدن جنوب أفريقيا فالسوق فى 
وسط ميدان متسع وسط المدينة » والشوارع متجهة من الثمال الى 
الجنوب ومن الشمرق الى الغرب ؛ وعلى جانى هذه الشوارع أشجار 
عل امتدادهاء ومساحة المديئة كبير ة لانساع شوارعهاء ولان منازلها 
ذات طبقة واحدة؛ و أم مباى المديئة هىدار البوستة وسراىالمسكومة 
ودار البادية والممكمة والبورصة 
ارت رودسيا مقسمة الى ثلاثة أقسام فالا 0 السام يقيم فى 

فورسلسيرى وللقسم الشمالى رئيس ادارة فى لفنجسان ومدير القنم 
المنوبى يقيم فى بولاوابو. سافرنا من بولاوايو الساعة الواحدة بد 
الظهر قاصدين فيكتوريا فولز الواقعةعلل بعد ٠4؟‏ ميل » وهذهالمسافة 
يقدر لقطعها فى البلاد الاخزى مدة ست ساءات تقريًا »الا أنها. 
هنا تقطع فى 1١‏ سناعة» والقطار يسير بثاية البطء والعربا تآ يق من 
العر بات فى انر نسفالوحالتها رديئة سيب شدة الهرارة وكثرةالتراي 
كذلكلم يكن الغذاء بالقطار جيدا . لا .يوجد من المناظر فى طريقنا 
ما يستحق الذكر وفى ااساعة الواحدة صباحا وقف القطار فى محطة 
كبيرةمضاءة بالكير باء وا نظرت من النافذة رأث المعامل والمناجم 
تشتغل ليلا . نيقظت ااساعة الخامسة صباحا وكان ذلك وقت الشر وق 


( لسمو الامير تمد علىباشا ) أ 


فى سماء صافية ومناظر جميلة . ورأينا من بعد سحابة كثيفة عامنا أنها 
ناجة عن شلالات فيكتوريا فاز. وصل القطار فى ميعاده الحدد 
أى الساعة السادسة والدفيقة ٠١‏ فوصلناعل الاقدام الى النندق فى 
خس دقائق ؛ فسررنا اذ وجدنأه بديم الشكل مستكلا لاسباب 
الراحة والنظافة ٠‏ وأن الانسان ليسجب أن برى بلاداكانث فى الماضى 
القريب مرتعاللوحوش وموطنا لازنوبج لا امات فيها ولافرق بين 
وحشبا وانسهاء بلاداكانت هذه حالتها تتحول الىحالتها اليوم فيسكنبها 
المتمديئون ويد مها الساتكدون وفيها ما كفل للمرء المأ نبنة والراحة» 
ومها هذا الفندق المظيم المديث النظام الجيل المقام . وجدنا أذكل الخدم 
من العبيد الا القليل من الافريج » ووجدنا خادما من زنجبار يتكلم 
العربية ؛ وم يس رالانسان اذ يرى من يتكلم بلغته فى بلاد غريبة نائية 
وكنت أود أن أرى بين من أرى من أهل المهند وجاوا وزنجبار 
وغيرها مصريينينقاون الى تلك البلاد لذتهم وما يمت اليهأ لاسما وان 
المصريين يعلمون امهم أرق أهل البلادالمر بيةان تكن الثسرقيةمكان من 
الواجب عليهمأن يضر بوافى الارض ليستطلموا يجائي الدنيا فينقلون 
الى وطنهم ما ينقصه من ثمار الطبيعة وماغاب عنه من بدائم الفكرة 
الانسانية من مخترءات فنيةو نظامات مختلفةكياق الامم المتمدينة التى 
امتازت بالنشاط والنزاحمى سييل الياة القوهية 

بمدتيافة عن الأمترائعة و وضول مقر لافنا ال اللوكالدة 


تزلنا الى عربات « ترولى 6 تسير على شمرريط حديدى ويدفعها الزنويج 


:1 (رحلةجنوب اقريقيا) 
حيث أقلتنا الى كوبرى السكة المديدية وهو معلق برتكز بطرفيه 
عل الشاطئين فقط حيث يلغ ارتفاعه عن سطح الماء ٠دسم‏ قدما ولا 
يعلم مق الماء فى هذه البقعة لشدة التيار وأما الار: فلم من منتصف 
الكوبرى الى سطم الماء فيبلغ خجسمائة قدم وذلك أعلى كوبرى وجد | 
ف العالم و ويبلغ طوله "6٠‏ قدمأ وقدم تم بناؤه فى سنة ٠ 19٠4‏ سرناعل 
هذا الكوبرى حيث رأينا أول مرة منظرا حموميا لاشلالات وهى 
مدهشة مهيبة وأول أوروى | كتشفها هو اللكتور ليفتجستون فى 
سنة ه86١‏ ميلاديه وقد سماها على اسم املك فبكتوريا «شلالات 
فيكتوديا » بنهر الإنبيرى وتكثر المياه فى وقت فيضانه فى شهر 
ابريل حيث بزيد ارتفاع المياه عن الالة المادية خمسين قدما ودرنى 
الغريب أن هذه الشلالات ليست كغيرها مما براه أو يتتصوره 
الانسان كاتحدار المياه فى .م راها اذ الأرض مستوية وانما تأنى مياه 
الهر الى هذه النقطة من الشلالات فتسقط الى منخفض عميق ضيق 
أشيه 9 اد أحدثته فوة الميأه مم الازمنة الطويلة حيث شقت بين 
الارض المستوية واديا ميش وبوجد فى أمريكا ما يشيه ذلك بنسية 
صخارة 5 وسيونه كانيون ْ 1 

ببلغ عرض تر الزنبيزى قبيل الشلالات ميلا ور 7 حيث هناك 
يوجد كثير من المزائر صديرة وكبيرة ثم ينقسم الى أريعة أقسام 
فالقسم الجنونى لسمى شلال العفريت ويبلغ عرصّه 60 قدما وتسقطمنه 
لياه الى حمق »ه؟ قدما ثم الشلال الكبير الذى بين جزيرةلفنجستون 
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وجزيرة الشلال وهذا تقسمه صخرة كبيرة الى قسمين القسم الاول 
عرصة لاه ياردة والآعجر وب بأردة ثم شلال قوس القزح وعرضة 
ستهابة باردة وبعده الشلال الشرق حيث رأ يناه أول مرة وكان لللال 
منظره فى التفس ما .ورا اعترافا بقدرة الخالق وعظمته وير العين 
تحال الطبيعة . ذهبنا من هناك لرؤية فانة كثيفة من النخيل منخفضة 
عن سطعح الارض يسمونها مخارة النخيل وبعد مسافة قصيرة عدلنا 
عن الذهاب اليها لان طريقها وعر ومن نلك النتقطة يرى الانسان وهو 
فى امتخفض العميق مع مستوى المأء تيار شديدا بدوامات مزيجة 
قادمة مع الماء من معدب الشلال ويوجد أحياناق هذه الجهة بعض 
الفاسييم وأئناء عودتنا حيث كان الطقس حارا استرحنا قليلا على 
مقعد تمت شجرة نسرح نظرنا فى يجائب الطبيعة فرأينا نسائيسا فى 
الوادى تقفز على الأشجار وتداعب بعغها وتصرخ فتكانلنا منها نسلية 
مضحكة ثم استأنفنا سيرنا فى المودة الى اللوكاندة ومن هذا الطريق 
بوجد طريق الى بلدة ليفنجستون ماصمة روديسيا الثمالية وهى تيعد 
سبعة أميال من الشلالات ٠‏ بعد الظهر أشير علينا بالذهاب أروية الغابة 
الممطرة أو غابة الامطار فارتدينا المكنتوش « أى بالطو المطر » غلى . 
ثياب خفيفة وفبعات خصيصة للمطر وقّنا فى الساعة الرايعة مساء بعد 
تناول الشاى وكان ممنا الدليل الزئجى فو صلنا الى تقطة بأول الكوبرى 
تسمى المهة المطرةو<قيقة أن الارض مقطوعة الى أسفل عميق ومن 
الخطر أن يقف الانسان على حافة المنحدر أو يسيربالةرب مئهلاحمال 
2000 


+0 ( رحلة جنوب افريقيا) 


انبيار الارض من الخافة ومن هناك رأينا عظمة المنظر المهيب المائل 
هذه الشلالات وكان المطر مبطل علينا بفزارة والحقيقة أنه ليس 
مطر عادى وانا هى المياه المتصاعدة من قاع الشلال نشكل البخار 
بعد سقوط الميأه واصطدامها بالاحارة وما ينشا عن ذلك من ضغط 
المهواء الذى يبقذف برشاش المء الى ارتفاع يبلغ من سين الى مالة 
مرا عن سطح الارض فيكون سحابة ممطرة باستمرار ثم دخلتا فاية . 
كثيفة بمختلف الأشيار تشبه الغابات الوحشية خط الاستتواء التى 
تستازم لرى أرادالسير قيها ان يخترق طريقه بين أشجارها المتماتقة 
الأطراف كذا فد وجدنا مها بعض طرق متجهة حو الشلال فسرنائى 
احداها وجهة شلال قوس القزح وهناك رأينا فوس قزم كامل الدائرة . 
كان مثل حلقة تمر يجانب قدى ويحانبه قوس قزح آخر وأظن أن 
هذا ناثنىء عن الماء والشمس ويقال أيضا أنه برى كذلك فى الليالى 
اللقمرة ثم مررنا فى سيرنا وسط الغابة أشجار من الفيكس والنخيل 
وغيرهما الى أن وصلنا تقطة رأينامئها الاربعة شلالات حيث كان 
المنظر مدهشا ِأَخِذْ بالمقول والابصار فنطقت قاوبنا بعظمة محد 
الخالق وأمجينا:بسجيب صنع منثى” الأ كوان وقدرنا فوائد السياحة 
وواجبها على كل انسان استطاع اليها سبيلا خصوصاً من تيسر له 
المالوالوقتحتىيفوز عشاهدة بدائع الكون فوعصر امتازعنالعصور . 
الماضية بكثرة الخترعات وغراثبها مما ذلل عقبات الاسفار على سطيم 
٠‏ المسورةبراً وحرا وق الحواء وير ذلك مما يعلمه لماص والعام 


(السمو الا مبريمد على باشا ) ١ه‏ 


٠‏ كان معنا اثناء عودتنا فى عربات الترولى رجل بلجيكى مع عائلته 
يقصد فى سفره بإدة اليزابث قيل وهى واقعة جنوب خط الاستواء 
ياحدى عشر درجة ويقال أنها أ نشئْت على النسق الاوروبى وماكانت 
المعادن على اختلافها فى تلك الافطار تجلب الاوروبيين اليها ترام 
مهيكون مها من وسائل الراحة وحاجيات المعيشة مايلزمهم لتسبيل 
الاقامة مها 

ان خط السكة الحديدية الموجودة بتلك اليقاع « روديسيا » هى 
المزء الجنوتى من خط السك المديدية المزمع انشاؤها منذزمن بين 
مصر والكاب 

بوم ٠١‏ مابوكان الطقس حار فشينا لرؤية شجرة كبيرة اسمبا 
بواباب ولكن لم يحدها كبر من الاشجار التى بلزتحبار واثناء عودتنا 
مررنا نشاطىء تبر الزامبيزى وسط الاشجار فصادفنا مكنا لم نكن 
رأيناه من قبل وهو على شلال العفريت ميزته الطبيمة يحمال يسحر 
الانظار فكثنا قليلا لتأخذ المين قسطا من رائع ال الطبيمة ثم رجعنا 
الى اللوكاندة ومنها الى بائمين عتزليهما جوار المحطة يديعان اشياء من 
عونك البلاد وأهلبا . يوم ١١‏ ماب وكان الطقس لطيفا وَالمو دافئا 
فأمضينا نصف الهار فى راحة وهدوء وبعد الظهر فى الساعة الثانية 
ذهينا ركوب موتربوت بقصد التتزه نهر « الزامبيزى الأعلى » 
وارؤية عدة جزائ فى وسط النهر وكان الموتور نظيفا بقوة ٠‏ حصان 
ولاحظنا أن سائقه الاجليزى قد وضع اشارات من عصى حديدية قائُة 


؟ه (رحلة جنوب افريةيا) 


فى النهر ليستدل منها على خط السير باهر لان به صخور عالية وليس 
عميقا بقدر الكفاية فى كل جهاته وكانت ااشواطىء والمزر فى زى 
جيل بها كثير من الاشجار المتدلية فى الهر وسرنا حتى وصلنا الى 
جزيرة صثيرة نسمى كالاى فوجدنا ها زوارق صخيرة لاشخاص حاوًا 
للتتزه من لفنجسن ومعهم غذاءم حيث أمضوا يومهم نحت ظل 
الاشجار الكبيرة بتلك المزيرة ولقد وجدنا فى وسط الغابة طريقا 
أو تمر لمرور الساتحين وكذلك بعض مقاعد من الخشب وليس هناك 
خوف من وحوش أو حشرات لامها خالية من ذلك فقط توجد الطيور 
وبوجد ايضا الل الابيض بكثرة وقد يستلفت نظر الانسان انرما 
يعمله هذا الفل اذ تراه ينخر الشجر الكبير حتى يقطعه فيقم و وكذلك 
يفحر فى الارض:وينشىء ء من النراب ما شيه ماموداً وحته اشبه مثار 
ليكون ييتاله به طرق وبيوت منفصلة عن بعضمأ “م ثم مررنا بالجزيرة 
فوصانا على مقرية من شلال صغير يبعد ثمانية أميال من الشلالات 
. المظيمة وهناك وقفنا يجانب جزيرة تسم ىكاندهار تذكارا لزيارة الاوره . 
وقركس أوق #انذهار لا نه حرف البوويوانبا تعاة الأحرى 
سوى ما وجدناه بها من نوع اليامين الزكى الرائحة وأسف لعدم وجود 
بذورمئه . 1 

الهر مثيم ف اانه حت أن المياه عند ما تعاو ثلاية أقدام .2 
جهانه الواسمة عا اغ غلوها. فى مضايق الشلالات خسين قدم . عدتا 
بعد هذه الفسحة ا وتزلنا الى الشاطىء.من حيث تذهب الى 


( لسمو الامير مد على بأشا ( بام 


الاوكاندة ومررنا فى طريقنا مرة أخرى بالنتمطة التى نطل على شلال 
العفريت ٠‏ 

بوم ٠١‏ مايوكان موعد سفرنا من قيكتوريا فولز ف الساعة ؟ة 
وليس هناك فى طريقةا ما يستحق الذدكر . وف بوم 1 مابو صياجاً 
وصلنا الى بولاوابو وبعد طعام الفطور دسرعة قنا فى الساعة الثامنة 
ونصف بالسيارة لرؤية تلول ماتوبوس وكان المواء شديداً واو باردا 
وكان الطريق متعيا قليلا وذك لقلة الاهلينمن السكان ولبعد المسافات 
فلايمكن أن تكو الطرق مثلبا بأورويا وكان المو ينذر يمطر ولسكن 
نحسنت حالته وسطعتث الشمس وبعد سبعة عشر ميلا من المدينة 
مررنا بلوكاندة صغيرة يحانيها تفتوش 'بير جباغ مانة وحخمسة عشر الف 
فدان أعداه سسل رود لاحكومة التى أنشأت لتلك الاراضى خزان 
مياه كبير فى سنة 1408 لسعم مليون جالون من الميأه وقد صرف 
لعمله ثلاثين الف جنيه وثما ساعد فى قلة المصاريف أن استفادوا من 
وجود جبلين اشكل سور حول المياه والمسكومة تعظى من هذه 
الاراضى قطعما ذات الالفين فدان بالاجار وقبل وصولنا الى مدفن 
سسل رود بأربعة أميال مررنا من بوابة وسط حديقة كانت تأبمة 
لسسل رود وأعطيت مع التفتاش لاحكومة والابواب الموصوعة فى 
نبايق الطريق أهديت من مسريايت وهو-من كبار الماليين يجنوب 
افريقيأ بعد سسل رود . قد تثيرت المناظر بعد اجتيازناتاك البوابة اذ 


راينا العاول عبارة عن صخور كبيرة ذات الوان عتافة موضوعة وق 


6 ( رحلة جنوب افريقيا) 


بعضها بأشكال غريبة على حالتها الطبيعية ثم وصلنا الى موصْع المدفن 
حيث وقفنا فوجدثا مسثر داوست رئيس ادارة التفئيش ق انتظارنا 
ليرينا ماهم رؤته فصمدنأ ع على الأقدام الى مرتفع فى مدة ١؟‏ 
دقيقة اذ وصلنا الى قة صخرية مها قير منحوت فى الصخر ومغطى 
بأوحة حديدية مكتوب عليها « هنا برقد سسل رود » وجواره مرقد 
الدكتور جيمس وله شهرة مخترمة فى تاريخ جنوب افريقيا وعلى بعد 
انين ياردة من هذه النققطةبوجدثال مر بم من <جر المرانيت وعليه 
من الادبع جهات هياكل من النحاس بصور أشخاص الحاريين 
المتطوعين نحت رئاسة الماجور الن ولسن الذين قتاوا فى معركة مع 
الزنوج يحوار بر شانحاتقى .يقال ان هذا الموضع المرتفع الذىبه المدفن 
كان يعتير عند عبيد أو ذنويم الماتاييلى مكنا مقدسا. بمد ما شاهدنا 
من هذه القمة الوفا من التلول والوديانالتى حيط مها وهى ذات أأشكال 
نغريية تزلنا قاصدين العودة فودعنا المسر داوست الذى أفهمنا وجود 
طريق آخر جديد وقد وصفه للسائق فركبنا السيارة وسرنا مرن 
هذا الطريق الى أن وصلنا اللوكاندة الساعة الواحدة بعد الظهر وقد 
| أردتالر احة قليلا بعد طعام الغداء ولسكن فى الساعة الثائية ونصف 
بعد الظهر حاء مختار افندى وأخيرقى بوجود بعض من المئود جاءوا 
أزيارتى فارئديت ملاسى وذهبت لقأبلهم قوجدت اثنين من الهنود 
وثللهما من جاوا وجم من زجماء اللّعية الاسلامية فى مدينة بولاوابو 
فدار الحديث ييننا عن حالة المسامين هناك و بعد قليل انصرفوا وحيث 


(لسمو الاميرتمدعلى باشا) :3 


كان أدينا مقسع من الوقت قبل قيام القطار قد قطءت المسافة الى الحطة 
سيرا على الاقدام فو صلت الى ارصيف قبل قيام القطار بعشر دقائق 
فقصدت الى الديوان المخصص لى بعربة القطار فوجدت بعضا من 
الهذود جاؤًا لنوديعى ومعبم بنتصخيرة لسمى حنيفة قدمث لى باقة 
من الوردوالزهور وكان معبهم 'لاث سيداتمن اهنود ايضا فشكرتهم 
على رقيق إ<ساسهم وجميل شعورم بالرا بطة الدينية والعلاقة الشرقية ثم . 
قام القطار فى الساعة المامسة مساه ولاحاجة لوصف ما بالطريق لان 
مابه سبق وصفه اثناء مرورئامرى جوهانسيرج الى بولاوابو فقط 
لا يفوتتى أن أذكر ماصادفناه فى اليوءالثاق بالقطار حوالى الساعة 
وأحدة بعدالظمر اذ غشيناسحاب كثيف ححب عنا الشمس وهو عبارة 
عن ملايين من الحراد كان يتكشف ذلك اأسحاب تارة ويغشانا تارة 
أخرى واستمر على ذلك نحو نصف ساعة فقفلنا النوافذ والابواب اذ 
دخل بعضه من الاوافذ 
فى يوم امايو صباحا حوالى الساعة الخامسة كان القطار واقفا 
محطة جو ها نسيرج وهذه المدينة مر تفعة عن سطع الببحر عقدار ٠ئلاه‏ 
. قدماو بلغ سكانما نحو ٠64‏ الغا من البيض و8٠‏ الفا من الزنوجوالشرقبين 
٠‏ أى الملونين وهذه المدينة انشئْت فىسنةتهم١‏ وكانت الاراضى اذ ذاك 
يخسة لون لا قيمة لها حتى أن اكاب المراعىكانوا يستبدلون جزءا 
كبيراً من مناحة الارض نظير اثبى عشر ثور « من الثور من 
خجسة الى عشئرة فروش » وفى اوائل سنة +144 اكتشف الذهب فى 
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تلك البقعة فبدى” بتأسيس المدينة وانشائها وحينئذ ارتفمت قيمة 
الارض حت أله بسد تسع كتؤاث من انين الديدة ينك قطلة: 
ارض للبناء فى شارع من شوارعها يمبلغ اثنان وعشرين الف جنيه 
وبعد سئتين صارت قيمسها أربعين الف جنيه وعلى ذلك اخذ ارتفاع 
الائمان والساع المديئة فى استمرار وازدياد حتى أنه فى سنة ١418‏ 
بعد اتهاء الارب الكبرى اشترى احد المصارف امالية قطعة ارض 
مربعة طولما سين قدما وعرضها كذالك عبلغ خس وعشر بن 
الف جنيه 
يعتيرون هنا أن جوهانسيرج | كبر مدينة افريقية بعد القاهرة 

من حيث مساحتها وعدد سكانها وقد بلغت هذه المدينة الى حالها 
الخاضرة من الاهممبية والانساع فى مدة خمس وثلاثين ستة وهذا مما 
دهش الا نسان اذا :ذ كر أنه قبل تلك المدة كانت تلكالاراضى عبارة 
عن كدراء وقد أصبحت الآن مدينة جميلة ذات ساتين وأنشسجار تحوطها 
غابات منشأة بيد الانسان ومما يزيد أهميتها أنها واقمة فى وسط يلاد 
أفريقيا الجنوبية اذ تصل الها المتاجر من الكنحو وروديسيا ثمالا 

ومتتصلة أأيضا من الشرق كر فين م كبيرين وها دلاجوا وذر بان ومتصلة . 
أيضا بعدينة اكاب جتوباً وعرفاً ولفشباى غربا فهى مركز تقابل بين 

أ كير مدن جتوب وأواسط أفريقيا. تنقسم المدينة الى مالة وستة 
عششر قمما وما زاد فى اتساعها وجود متاجم الذعب بوسط المدينة 
تبلغ طول طرقها التى تصرف عليها البلدية سبعائة ميلا »بها أبنية 


(السمو الامير تمد عل باشا) . اه 


ضخمة حديثة الطراز مها دار ال حافظة صرف فى انشائما 46٠‏ الفجنيه 
ودار المحمكة العليا صرف فى انشائها هم ألف جنيه وما البؤرصة 
المألية ومدرسة المعادن ودار الكتب وجلة كنائس ومعيد لليبود 
الذين يبلغ عددم خمسين فى المائة من أهل المديئة ويملغ عدد الممابد على 
اختلافها مادة وستين ومستشفى كبير صرف فى الشائه ٠+١‏ أل فجنيه 
وكذلك صرف البناء المذيم د ساخانة مبلغ خخس مالة ألف جنيه يذيح 
بلا متويا شيانة الك يوان وتوحد مهأ ميادين لسياق الخيل وللالعاب 
الرياضية وكل مأ يازم لمدينة عظيمة غر بية حديثة 
تزلنا باوكائدة كارلان فى تلك المدينة وهى نضاهى لك 
. أوروبا العظيية وقد سرر نا لماجاءنا مسكر رس وكيل محل كوك 0 
الساعة التاسمة صباحا وأخيرنا أنه حدز لنا غرفا على أ كير باخرة 
ستغادر اكاب ب الى أوروبا فى بوم > وليه 
ؤلنا للسير فليلا فى شوارع المدينة ثم عدنا وفى الساعة الثالثة بعك 
الظهر ركينا سيارة وذهينا الى حديقة الميوانات وهى شمبيرة بإنقاج ‏ 
السباع وتوليدها وهذه الحديقة على أرض واسعة الأرجاء نحت ادارة 
البلدية الى لما ابراد عظيم وجعلت دخول الحمديقة دون مقابل وقد 
ناسنا كانت السام وأشيالها وحيوانات أخرى #تلفة 
الأجناس * 6 خر جنا فى الساءة الخامسة ودبع للعودة الى اللوكاندة حيث 
مررنا فى طريقنا بكثير من أشجار الكافور والصنوبر وقد أنشىه كل 
هذا فى ثلاثين عاما وذلك ما يدل على أنه لو أردنا انشاء مثل ذلك فى 
أت 
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مصر لامكننا دون أى صعوية ثم مررنا بالى الذى يسكنه الاغنياء 
وهو فى غاية من الرونق والنظام فوصلنا اللوكاندة الساءة السادسةمساء 
يوم 1١‏ مايو كان الطقس حسنا وفى الساعة ه صباحا جاء مستر 

رس وكيل عل كوك فذهيئا معه لادارة مناجم الذهب حيث عرفنا 
برئيس الشركة المستر صامويل ايفينس وهورجل كبي رالسن كاذ مصر 
سنة 146 وكيلا لاسير ادجار فينس الذى كان مستشاراً اليا مصر فى 
ذلك المهد وكان قد سافر معه الى الاستانة لتأسيس البننك العماتى ومن 
هناك انتدي للذهاب الى بغداد وطهران لتأسيش فروع هذا البنك 
وبذلك سنحت له فرصة السياحة فى بلاد الشرق هما زاده خيرة فائقة 
اذآرة الاعمال المالية الكيرى » وبعد التعارف والتحية تزلنا جميعاً 
وركب هو ومختار افندى سيارة وتيعناها فى سيارة أخرى حتى وصلنا 
الى مكتب ادارة المناجم بعد عشر دقائق وهناك تعارفنا برئيس 
الادارة مسئر ولن الذى استقبلنا فى مكتيه وقد أخيرنا أرن هذه 
الشركة كونت بانضمام كان شركات فصارت شركة واحدة تسمى 
شر ركة:مناجم كروتر والآن تحفرون الى حمق ثلاثة "لاف قدم نحت 
سطح الارض فى مساحة عرضها ملاثة أميال وطولما ثلائة وهذه 
المساحة حت سطح الارض ويوجد خسة عشر منفذا للازول الها 
ولارسال الاتريةوالمجارة التى تحفربها الموسطح الارض و جيم الآ لات 
وال كينات بهذا المنجم تدار بقوة كبر باثي ةتصل اليهمن مسافةتيعذ عنه 
وعن المديثة أزبمين ميلا ويوجد داخل المناجم فى بطن الارض سكة 


( لسمو الامير تمد على باشا) يل 


حديدية آسير عليبا عربات وها مانية أطنان لجل الدارة المستخرجة 
م نالمفرو عند عام اس تيفاءتعيئه العر بات الى سمو لهاستين طنايذهب_القطار 
الى مصعد حكررباق يرفم عربة فعربة من حمولة ذات الثانية أطنان 
الى سطح الارض حيث يفرغها على ملف من المديد يبلغ الساعه 
مرا ه يشبه السير العريض » وطوله ستون مرا ويدور الى أعلى ميل 
خفيف وهو تحمل المجارة حي ثيوجد مجانبيه مال من العبيد يلتقطون 
المجارة المالية من التبر فيلقوها خارجا ويتركون التى بها التبراذ تاف 
عن الاولى بوجود قطع بللورية اللون ماتصقة عابها وأئناء اتتقسال 
المحارة بدوران هذا السير المديدى ترش علبها المياه بواسطة جهاز 
مخرج منه المياه شكل الرشاشات حتى تنم تصاعد العراب الذى يضر 
بالرئتين فيسبب أمر امنا صدرية ويبلغ مقدار المياه التى تصرف فى هذا 
المنجم بوم مميونين من الجالونات نشزء من هذه المياه يوذ من مهر 
والمزء الآخر يوذ من قاع المنجم بواسطة طامبات خاضنة ترفع المياه 
: الى سطيح الارض وبوجد له ذه العملية طلمبة فى الطبقة التاسعة عشر 
حت سطح الارض ترفم المياه الى الطبقة الثالئة عشرحيث ترفعها طلمبة . 
أخرى الى سطح الارض وهذه الطلمبات ترف بوميا ثلامالةوخمسين 
الف جالونا من المياه التى تكرر بعد رفعها بواسطه آلات مخصوصة 
لتصيرمياهاً صافية نظيفة . ان أعمق فتحة موجودة الآن هز على مسافة : 
تباغ خمسة] لاف وخسماثة قدم نحت سطح الارض ينزل لليها المال 
بواسطة مصعد كب رباق يقطم هذه المسافة فى خمس دقائق وذلك اثلا 
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يضيع م نالعال وقث فى نز وهم . بوجد خمسة لاف مروحة كهربائية 
كبيرة لارسال المواء اللازم للمال نحت سطح الارض اذ تبعث اليهم 
مقدار سهانة الف قدما مكعيا من المواء فى الدقيقة الواحدة وذلك 
مايلزم لأجلتنفس العال ولاحاد جوحيوى نحت الارض . بعد فرز 
الحجارة وانتقاء الصا منها ترسل الى آ لات طاحتة تجملها تراباً وناك ' 
الألات تطحن خمسماية طن من اجارة فى الساعة ثم تتقل فىعربات 

مولة خمسينطت الى طلحونة أخرى لأعادة الملحن ولغسيله بالمياه ومع 

دقة هذا العمل ستخر جون مقدار ستين فى امائة من الذهب الموجود 

باللراب ثم بطريقة أخرى تكبيلية يستخرجون خمس وثملائين فى المائة 

فيتبقى خمسة فىالمائة من كية الذهب الموجود بالراب وهذا يعد فافد) 

فى اجراء هذه العملية الدقيقة لاستخراح الذهب من الحجارة والاترية 

وهذا لعمرى جزء ّيل بالنسبة للفائدة الكبرى التى تنتج باستعمال 

الطرق الفنية والما كينات مث لهذا العمل خصوصاً اذا حسبنا السرعة 

واقتصاد الوقت بفضل تلك الالات الفنية وثلك لاشك معجزة ' 
واضحة شهد بفضل تقدم الاختراع والفنون ؛ وللقد عامنا مهم عماوا 

تحربة وصاوا بها فى المفر الى عمق ستة آلاف وأر بمائة قدم عنسطح 

الارض وهذا يكون مع مستوى سطح البحر 

ذهبنا إلى جاني من المتجم مشاهدة صب الذهب وجعله سبائك 
فوجدنا أفرانا خصيصة لاذابة الذهب وقد صبوا أمامنا قاليا من الذهمب 
تبلغ قيمته سبعة آلاف جنيه وهو حجم القوالب التى شاهدناها أمامنا 


(السمو الامير عمد على باشا) 4 


ممدةللبيع وقد رأينا على طاولة قطما من الذهس محالامها الختافة عقب 
استخراجها وهى بعد تنظيفها بمواد كهاوية تظهر ذهبا خالصا بشكله 
العادى المعروف للثاس 

شم مررنا بالعنابر حيث يوجد بها مختلف أنواع النجارة والحدادة 
والسباكة وغير ذلك من الصناعة التى تازم للمناجم ثم ذهينا لنستعد 
للأزول الى المنجم فدخلنا مكتب رئيس هذا القسم حيث البسونابالطو 
مثل بالطو المطر وحكذلك قبعات ثم توجهتا الى المصعد الكبريانى 
فدخلناه وهو عيارة عن صندوق أو دولاب ضْيق من المديد وكنا 
ثمانية أأشخاص وما كاد الباب كان ع سورت ثانا لم عناكل 
وسائط الانصال سواء بالمرس الكو ر,ألى أو التليفون 8 غير ذلك 
بماسبب عندى حالة عصبية 5 أعقبها ضصْيق تنفس فطلبت فى الخال شدة 
وتلبف أن يسرعوا بفتح الباب لأتخلص وأخرج من هذا القبر قبل 
رول المصعد وقد تم ذلك فأسرعوا ياجاءة طلى قبل كر ك المصعد 
الكبرباى للنزول وذلك رما عن تطمينهم إياى با يضمن عدم المع 
حت سطس الارض شف رجنا ثم ذهبنا لمشاهدة غرفة بها ما يازم من 
الاسعافات عند حصول أى حادث خطر وحقيقة اله ما يشهد محسن 
النظام ودقة الاحتياط اللازم لفظ حياة العمال ببذه المناجم ثم رأينا 
أسطوانة كبيرة الحجم يدور عليها سل كبير لنزول وصعود المصعد 
م ذهبتا حيث شاهدنا مسا كن العبيد المال وشاهدنا مطبخ) كبيراً به 
اثنانوثلائين قزانالطي غذاء المبيد الذى هو عبارةعن أذرة مدشوشة 


1 ( ر<لة جنوب افريقيا) 


مع بعض دق لخاد ورا نا اقراءتزعية خصيصة لصنع مشرويهم 
مثل البوظة ويقال أنه من تقاليد العبيد عدم قبولهم اليوظة الا اذا 
صنعت بيد امرأة م ثم مررنا بغر فنومهم ومستشفى لهم وهوعلى جاب 
من النظام وحسن الادارة » ويعرض مال العبيد على الطييب بشكل 
عيادة طبية حتى اذا ما وجد بأحدم مرض أو جرح مسبب عن العمل 
برسله الى المستشفى وذلك لان العبيد مهماون الاحتياط اللاز ملانفسوم 
وهذا يضر بهم ضررا بليذا ويضعف هم الى حد خطير . ذهيئأ بعد 
ذلك الى منزل مسير والنرمدير الادارةلتناولالشاى بدعوة منهوقد دمانا 
بعد ذلك المستر ايفنس لتناول الخداء فى منزله الساعة واحدة بعد الظهر 
فذهبنا الى اللوكاندة ومن هناك ذهينا الى منزل السيرصامويل ايفنس 
قى“ اليماد امحدد فوجدناه منزلا كبيراً ذا زونق ومهاء فعر فنا زوجته 
نم أخذنا مقاعدتا بغرفة المسكتية وبمد برهة حضر المستر والاروزوجته . 
فدخلنا جيم الى غرفة الطعام وكان قد أعد لنا من الطعام صنفا من 
الارز المحمى وبعد الغداء فى الساعة الثانية ونصف رجمنا الى اللوكاندة 
ثم خرجنا فى الساعة الثالثة وربع الى واحى المدينة ومن الغريب أن 
برى الانسان تلالا من الثراب المستخربج من المناجم ويمكن القول 
أن الاسانق مدينة جوهاتسيرج عشىعل الذهب لانه تحت أرميا 
. ليس هناك بالضواحى ما يستوجب الاهمية والذ كر . برى 
الانسان من المرتفعات أن المدينة لا شك كييرة واسعة . رجعنا الى : 
الاوكاندة فى الساعة الخامسة ودبع ٠‏ . وم 17 مايوكان الجو.مليدا 
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بالئيوم التى حجبت الشمس وقد حضر فى الساعة التاسعة صباحا بعض 
المئو دأحدم رئيس الجعية الاسلامية بتلك المدينة ومعه ولده الذى 
نعل فى المدرسة السلطانية بالاستانة وهو تحيد اللثة التركية وكان معه 
رجل اسرائيلى. عماتى وفى الساعة التاسعة ونصف حضر خطيب الجامع 
وأصله من جاوا وهو حيد التكلم باللثة العر بية ومعه اثنينمن تجار المنود 
كبيرى السن لانسين تمامة وقد أظهروا جميما سرورم وفرحهم يلقائنا 
وو نا ادا سيار هم كدمةنا مدة اقامتنا بالمديئة وعرصوا 

أن يدعونا لاشاى ولكبنى اعتذرت عن قيول ذلك وشكرتهم ع 
جيل احساسهم و بعدا نصرافهم تزلنا لنتفةد الحلا تالتجاريةوالدكا كين 
وبعد الظهر توجهنا الى حديقة اسمها جيو بارك من حدائق ازهة 
المدينة ٠‏ فى اليوم الثامن عشرصياحا وهو يوم الاحد كان المو معتدلا 
وحيث أنه بوم سفرنا من جوهانسبرج الى دربان أمضينا الوقت فى 
اعداد مهمائنا السفرية و بعد الظهر مر رنا لارك بطافة الزيارة باسمى من 
أ كرمونا بتاك المددينةوماكان فى الوقت متسع قبل قيام القطار طلبنا 
من سائق السيارة أن يمر بنا حول صُواحى المدينة فأرانا طريقا أنش * 
حديثًا صرف عليه عشرة آلاف جنيه وعلى جانبيه قلات كبيرة ججيلة 
ماساتين ذات زهور مشرحة ثم مر نا وسطذابة عظيمة من الصنوبر 
ولولا مشاهدتنا تلك المهة لظننا أن ليس ببذه المدينة مناظر جبلة 
أستحدق الاعجاب وفى المناعة الثامنة مساء وصلنا الحطة على استعداد 
للسفر: وق .آلساعة الثامنة والدقيقة مسة وأربمين تحرك بنا القطار 


دك ( رحلة جنوب افريقيا ) 


يوم 5؟ مابو صياحا كان امو ممتدلا وأدفاً منه يجوهافسبريج 
والمناظر لم تتغير فأراضى المرعى واسعة ولاول فصل الشعاء ترى 
الارض صفراء اللون لذبول النيات والشجر أما الميال والتاول ترى من 
مسافة بعيدة بلون جبل المقطم ؛ وأول محطة صادقناها تسمى لادى 
سميث وهى مرتفعة عن سطم البحر بثلاثة آلاف ومائتين أربمة 
وثمانين قدما وعدد سكانها ماني ةآلاف نصفهم من البيض والنصف 
الآخر من الزنوج واسم هذه البلدة أطلق علبها نسبة الى اسم سيدة 
اسيائية كان قد أ تفذها من حادثة خطرةمن يدع السير هارىسميث حأ 1 
الكاب ثم أخبها وتزوج بها فصار اسم هذه البادة تذكاراً للادثة خطر 
فنجاة لغب فزواج ٠‏ اشتهرت هذه البلدة بالمقاومة المنيفة الى أبداها 
الرسفاليون فى حريهم ضد الاتليز . ليس هناك ما يستحق الذكر 
فى طريقنا الى مدينة ماريتزبرح عاصمة الناتال وهى على ارتفاع قدره 
الفان ومائتان قدم عن سطح البحر ويبلغ عدد سكانها عانية عشر الفا 
وخمس مائة من المنس الابيض وثلاثة عشر الفا من العبيد وسبعة 
الاف واعانة من الهتودوهى ذات منظر جيل بن الاشجار ووصل 
الها طرريق مرتفع وما يستحق الذكر فها هى دار المحافظة صرف فى 
انشائها مائة الف جنها وها الة الارغن الموسيقيةد مدن » بلغ تكاليف 
انشائها عشرة لاف جنيه وهى فى صالة فسيحة لسع الف وأريمائة 
شخصا يحالة الملوس وبا مكتبة نفيسة حتوى على قسم من الكتب 
الفركسية وآخر للاتجليزية وثالث من الكتب المولاندية وزابع من 
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الكتب الالمانية . بالمدينة هيا كل عديدة والعمل جار لتسبير قطارات 
السك المديدية بالقوة الكبربائية التى ستكون منبعها من هذه المدينة 
لناسبة اجتيازنا الآن بقاا تقرب شيئا فشيئا من ساحل البحر 
ترى الارض منيتة ومغطاة بالاشحار وهى بالنسية للبقاع الاخرى أكثر 
سكانا وجمرانا . قبل وصولنا الى مدينة دوريان مررنا من نحو أربعة 
سراديس نحت اإبال وهىأول مرة رأينا فيها سردا بيجنو ب أفريقياء ثم 
وصلنا فى الساعة السادسة ونصف مساء بفضل عناة الله الى مدينة 
دوريان التى لما محطة كبيرة فوجدنا مندوب شركةكوك ف اتنظارنا 
بالحطة فتوجهنا الى فندق ماريث أوتيل وهى أ كر فنادق المدينة 
دوربان » ميناء ذات أهمي ةكبرى وتعد من المدن العظيمة يحنوب 
افا يبلغ تعداد سكانها سين الفا من النس الابينض وستة وثمانين 
ألفا من العبيد وخمسة وعشرين الفا من امنود . أسسث تلك المدينة 
سنة ١854‏ حيث اطلق علها اسم دوربآن نسبة الى حا كها السير بنسجامان 
قبل ذلك كان اشيرى الم ولاندون من قيائل زنوج سنة مدا 
تلك الميناء لتكون محطا ارحلاتهم البحرية ولكن تركوها عند ما 
فقدوا سفناً كثيرة وذلك لعدم ملاءمة الميناء . ثم جاءها فى سنة 5م١1‏ 
ضابط اجليزى برتبة ملاذم وذار الميناء واللهة المجاورة الم طلبت. 
من الام الاتجليزى أن يضم تلك الميناء الى الممتلكات الاجليزية 
وكانت حيتذاك تاببة لقبائل عبيد الزولو وهم رئيس عليهم كأمير أو 
حا يدعى شا كا ا هر بالقسوة لمأ كان يعمله ففهم من الاسراف فى 


(و). 


13 (رحلة جنوب أفريقيا) 

القتل والفتك بهم حتى قل عددم وهرب؟ شير ممهم بدافم األوف 
والارهاب من حأكهم الطاغية وقد تم فى ذلك المين اتفاةا يبنه وين 
الاتطيز على أن يدع لهم بمعنى التنازل ثلاثة بلاد وهى دور بان وبلاوف 
وتقطة أخرى على نهر أمبياو وفى سنة 14+48 اتهت أيام ذلك الام 
الميار شاكا بأن قتله أخوه دينجان الذى تقلد الحمكيم دول ار 
ذلك انضم فريق من أعدائه الى جانب الانكايز فدقع النيظ هذا الخام 
الجديد الى الانتقام متهم وحار بهم والاتكليز معا ولكن تغلبت عليه 
القوة الانجليزءة وقهرته تحت قيادة مستر فين الذى اسهال اليهكثيراً من 
العبيد بتلك الجهات حتى اذوه رئيساغليهم ومرجمالهم ونا بلتقدم ‏ . 
البوير فى البقاع ثمالا الى أن وصلوا حدود الناتال سنة ه88١‏ طلبوا 
من ع ديجان أن يعطيهم جِزءأ من الاراضي فقيل مهم ذلك وتنازل لهم 
عن أراض طلب منهم نظير ها أن نعو وه بقره ومواشيه الكثيرة 
الى فقدها وسليت منه فأجاب الرسفاليون طليه وما ذهس مندوبو 
المر نسفاليين لامضاء الشروط اأتفق عليهأ وفسليم البقر فرصو كير 
غدر بهم ذلك الملك وجمل عبيده يقتاون مندونى الصاح البالغ عددم 
مالة شخص ولم يفات يحياته من القتل الا واحدا أسرع بابلاغ المير 
المشؤوم الى الر نشفاليين وقد أعجب الملك الهول بتلك المذمحة الدزيئة 
وسر ا عمله عبيده وأصدر لهم أمر بأن يقتلوااكل من صادفوه من 
المنس الابيض ففتلوا تحوسمائة بين رجال ونساء وأطفال وقد أطلق .. 
' على هذه البقعة بعد ذلك اسم وينان وممناه .باللئة المولائدية دموع. 
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البكاء وذلك اشارة الى المزن على من قتل من جنسهم 
قام بعد ذلك الخادث المريع قسم صغير من البوير واتفق مع القوة 
الاتجليزية الجاورة على الانتقام منهذه القبائل ولكن مالم تكن قوم 
مكافية لتنفيذ غرطهم ولما شعروا بقرب امهزامهم ممدوا الى 
المهروب العاجل طلبا للنجاة وفى سنة 1888 قام اربعائة من البوير : 
« الارنسفاليين » نحت قيادة المسمى أ ندريان ييتورياس وفاجأمم بجوم 
شديد | بتغاء القضاء على الملك دينجان حا العييد الذى كان حت 
قيادنه أحد عشر ألف نفسا فقتل من العبيد ثثلائة آلاف و مهم 
ننينة لاق أسير وقد جمل هذا اليوم عيدا حتفل به كل سنة فى 
ماريتزيورج اذ تقام أيضا المملاة بالكنيسة التى بنيت لهذا السبب 
وبعد هذه الضرية القوية ان سم عبيد الزولو الى قسمين قسم مع دينجان 
السابق الذكر وقسم مع أخيه الصغير الذى طلب من الانجليز والبوبر 
امدادا له ليستعين به على أخيه فأرسلوا اليه أربمائة مقائل نحت فيادة 
بريتورياس وكان مع أخ دينجان الصغير خمسة ]لاف مقائل فهحموا 
جيما عل دينجان وكان ذلك فى سنة +185 ففازوا بقتله الذى انتبث به 
مشا كله وأخذت كل أراضيه وأيضا تحوستة وثلائين الفا من البقر 
وقام البوير ووضموا على الاراضى الحتدلة عامهم وأطلقوا عليها اسم 
جهو رية النانال ولكن الانجليز لم يسترفوا مبذا العمل وأرسلوا ماثئين ٠‏ 
من المنود الاتجليزية لثقوية المعسكر بدوريان * م حصل خلاف بين 
الفريقين تخلله بعض مشا كل انتبث فى سنة م١‏ أن صارت النال 


0 ( رحلة جنوب أفريقيا) 
مستعمرة اجليزية وانسحب الترتسفاليون الذين أبوا أن يبقوا تي 
السلطة الاتجليزية ولذلك ترى أغلب بلاد النانال يسكنها انجليزاً كر 
من البوير وفى سنة ١278‏ قم عبيد الزولو مرة أخرى تحاربون 
الانكليز وفى هذه الواقعة قتل ابن ابليون الشالث وهو البرذس 
الامبراطورى وكان ضابطا برتبة ملازم بالميش الانحليزى 

وفى سئة 191١‏ انضمت النانالالى حكومة اتحاد جنوب افريقيا 

| يوم ٠‏ مايو كان المواء يعصف بشدة واستمن الطر أيضًا 

لغاية الساعة العاششرة ونصف وما هداً المو خرجنا للمشى قليلا ثم عدنا 
وفث الظهر الى اللوكاندة و بعد الغداء ركبنا سيارة ومررنا بداخل 
المدبنة لمشاهدة المباتى الكبيرة واجخمرك والميناء فالضو احى 

اللوكاندة واقمة على خليج كبير به رصيف صرف هلى انشائه 
مبلغ ستين ألقأمن المنيبات وعلى نهاية الرصيف نوجد فسقية بوسطها 
تمثال البحار المر تغالى المشهور وبدعى ماسكودى فاما وهو أول من 
اكتشف منطقة الكاب والمئد عن طربق رأس عشم امير 

المد والأزرق هذا ليج بنية كيرة حت أ وفت الأزر 
و ترى اللي قدغابت مياههو طهر تان صارملية تمثى عليها الثاس والزوارق 
راسية على الرمال ومدة المزر سث ساعات يرى فيها الخليج حافا غير 
صاءالملاحةو لكهم احتفرو | قناةلتساعد على مرو رالسفن وق ثالمزر 

الشوارع بثلك المديئة واسعة 15م ائ فى غيرها من مدن افريقيا 
ابإنوية ٠‏ ذهبنا فى شعرنا الى شاطى” البحر حيث توجد حمامات البحر 
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وفتادق كبير ةنم مررنا حدائق عديدة وبسا كن المال والطيقات 
الصغيرة ثم توجهنا الى بقعة مرتفعة يسكها الاغنياء بها منازل ذات 
رونق وبهاء حوطها بسانين جيلة وحدائق مزدهرة يانعة ويزيد هذه 
البقعة ججالا أمها تطل على البحر و بذا توفرت فيها دواعى الانشراح . 
عند منادرتنا تلك المهة مررنا بالفاوريقات الختلفة وهى واقمة بقرب 
الور فى طرف المديئة 

لاحظنا وجود أفراد من الزنوجج فى وظائف البوليس النظاى 
علاوة على ذلك الموجود مر:_ نفس الهنس الابيض . يوجد بالمدينة 
عربات صغيرة للركوب تسعى ريكشور بجر الواحدة منها زجى عفرده 
وأغلب المترفين بهذه المهنة عبيد الولو وم أقوياء البنية ممتلوٌ المسم 
معتدلو القامة وما يستلفت نظر الأجنى الهم أنهم فى ذى غريب 
مضحك اذ مرك عادهم ان يضعوا على رءوسهم قرون الميوانات 
وريش الطيور بالوان مختلفة وعلى هورم جلود الميوانات وأغلهم 
يلونون سيقانهم من الركية الى القدمبالبوية البييضاء على سكل الموارب 
ثم عدنا الى اللوكاندة فى الساعة الخامسة ونصف مساء 

بوم 88 مأب وكان امو مءتدلا والشمس ساطمة وف الساعة التاسعة 
ونصف ذهينا بالسيارة الى حديقة التبانات فوجدت بها جموعة من 
النياتات الختلفة ذات قيمة تذّكر ولكها لم تصل الى حد م| سمعث 
عنها قبلا . من هناك توجهنا مشاهدة استحكام قد د طابية »ثم غدنا 
الىالفندق الساعة الثانية عشر ونصف وبعد الظهر ركينا السيارة بقصد 


+ ( رحلة جنوب افريقيا) 


التنزه فررنا ع ىكوبرى كبير فوق نهر الاوجنى الذى لو لم يكن عليه 
هذا الكوبرى الكبير لظن الانسان أنه ترعة صغيرة والواقع أنمياهه .. 
فى وقت الفيضان تعلو بنسية عظيمة حى انه أغرق بفيضانه ذات مرة 
اربعائة من الهنود اكتسحهم منقرب مساكنهم . “م#صعدنا الىم تفع 
وسط الاشحارلتناولالشاى فقبوة صغيرة هناك وكنا قدءامنا بوجود 
نسانيس بتلك الغاية فأّشاروا علينا ين نشترى بعضتامن الفأكبة لنعطبها 
للفسانيس على سبيل التسلية خاء خادم هندى من القبوة وممه كية من 
الموز وصمار ينادى النسائيس كا ينادى بعضهم الدجاجج فر أينا نحوعشرين 
من هذه النسائيس اقبلت حولنا لاخذ الفا كهة التى نعطبها لها وقد 
تعودت على ذلك فلا تهرب من الانسان حتى أنها تقرب لأخذ الفاكية 
من أيدينا دون حوق :وما ببضحك أن هددا منها اثبن وجود سيارة 
واقفة يجوارها ويك ن علبها أحد فاتتبز النسائيس فرصة خاوها وفى 
لحظلة واحدة التفوا حولها م ففزوا عللها وأخذ كل واحد مقعدا له 
فتكت بمضها على السلم وعلى الزجاح وفوق الموتود وداخل السيارة 
وبالاختصار احتلوها احتلالا وقتيا لاخذ نصيب من التسلية واللعب 
كاهو معروف عن هذا الحنس 

أثناء عودتنا استلفت السائق نظرنا الى منازل عظيمة أخيرنا أنها 
لبعض الاغنياء من المتود ويوجد منهم أيضاً كثيرون يحترفون رف 
صغيرة مثل زراعة الفا كهة والاضار وبعبا وتكاد تكون هذه الحرفة 
خاصة مهم م صلنا الى الفتدق الساعة الخامسة ونصف ش 


( لسمو الأمير تمد على بأشا) اا 


فى صبيحة بوم ؟؟ مابو كان اللو معتدلا لطيقا فذهبنا تزيارة دار 
الآثار التى فى دار الحافظة حيث يوجد ايضاً داركتب واخرى للصور 
والرسومات وفى الساعة الثانية بعد الظهر ركينا السيارة قصد الرياضة 
والنئزه على تلال بعيدة عن المدينة فررنا باطراف المدينة على قسم 
يسكنه المنود وقد لاحظنا امهم حقيقة يشتخلون بزرأعة اشجارالفاً كبة 
واللخضار وكنا نرى المدارس الهندية فى كل قرية مر با وقدألفت 
السائق نظرنا الى منزل من الطوب الاحمر وأخبرنا ان صاحبه شيد. 
بنإيه بمفرده فى مدة تسم سنوات ولم يشترك ممه فى بنائه احد ثم 
مررنا يبيت صغير يقال أن صاحبته امرأة مجوز بلغت من العمر مالة 
ونسم سنين حضرت الى دوربان منذ مائة سنة أى من يوم انشاء 
المدينة 0 
كنا فى سيرنا تنزل فى وادثم نعلو الى مرتفمات وثلال وكذلك 
الى أن وصلنا الى تل يسمى تل بوثا حيث أوقفنا السيارة لفثى قليلا 
على اقدامنا فرأينا منطقة جبلية ذات تلال متجائبة وتسمى « بالتلال 
الالف أو الالف نل » وكذلك باق جهاتالناثال كثيرة التلول والوديان 

بلغنافى سيرنا الى نقطة ترئفم عن سطح البحر بمقدار ٠..م‏ 
قدم و بعد أن رأينا من عاليها تلك المناظ رالطبيمية اللحيلة رجمنا الى المدينة 
واثناء عودثنا مررنا نشاطى' البحر حيث كان وقت الغروب فكنا تزى. 
البحر والسماء والرصيف الميلل مياه البحر كل ذلك كنا تراه وردى 


٠‏ اللونمما يستوقف الأنظار 


ان (رحلة جنوب أقريقيا) 


ىم عم مايو كان الو دافتا فنزانا فى الصباح للمشى قليلا على 
الاقدام فذهبنا الى محل كوك لتطمئن عن هام الاستعداد للسفر فى 
الند وبعد الظهر فى الساعة الثالثة ذهبنا نحاه دار المحافظة واخترنا 
عربتين من الريكشور التى بجر الواحدة منها رجل من الزنوج فركبنا 
المشاطىء البحرحيث تو جدا امات واستخ رجناصورتنا الفوتوغرافية 
وحن على عربات الريكشور وبعد زهاء الساعة ونصف قفلنا راجمين 
الى الفندق 

فى الساعة الماشرة والنصف صباحاً من يوم 5؟ مابو ذهينا الى 
الحطة.سيرا على الاقدام اذ كان لدينا متسم من الوقت م قام النطار 
فى الساعة المادءة عشر والدقيقة عشرين وقد وجدنا بالصدفة أن خدم . 
اللقطارمم الذي نكانوا معنا أثناء سفرنا الى دوربان حيث أن الطريقلغابة 
بأنيلمايم هو عين طريقنا أثناء سفر نا من جوها سيرج وهناك تتفرع 
الطريق الىالجنوب بجهة بأومفونتين عاصمة-بلاد الأوراتم والاراضى 
بتلك الجهات مسطحة والتلول قليلة جدا وليس بها أشجاراعدم وجود 
الامطار بقدر الكفاية ولذلك عتد البصرالى مسافات بعيدة ويغهممن 
قلة امسا كن والقرى بتتلك الجهة امها قليلة السكان ش 

أثناء سير نا مررنا بضيعة للحكومة تسمى نيوبارى استيتس قد 
وضمت المسكومة بها عدا كبير] .من أنواع الغزلان حالة طبيعية 
وذلك للمحافظة على بقاء التتاج:. ثم مرر نا محطة لسعى وستمنسار 
وما عجينا هذا الاسم أفبمنا بمضبهم أنبا ميت كذلك لوجود طيعة : 


(لسمو الامير مد على بأشا) ف 


«تنتيش» واسعة للدوق أوف وستمنستر يستعملها لنربية البقر والفثم . 
وفى الساعة الثانية الاربع مساء وصلنا الى بلوم فوتتين وهى ترتفع عن 
سطح البحر عقدارم١؛‏ قدما وهى مع كونبهاعاصمة الاورانج مجدها 
بإدة صخيرة بها من السكان ١8٠١‏ من الجنس الابيض و ١٠؟15‏ 
من الزنويج وليس لمأ أحمية تارخية وقد ترح اليها بعض من البوير 
واللهولانديين الذن قدموا من جهات اكاب سنة؟140 وبعد ذلك فى 
سنة هما ابتدأتالبلدةفى الا قساع فشكلو لماحلا بإدياوجعاوهاءاصمة 
الاورائح وليزيدوها أهمية بين المدن الكبرى اعتيروها م ركر) لممكة 
الاستئتاف المليا لجيع بلاد جنوب أفر, بقيا ولم حصل مها خسار اثناء 
المرب الأ تسفالية لان مدافعتها كانت طفيفة صْد اليش الانكايزى 
وسقطت فى مدة وجيزة 

بعد هذه الحطة سأر القطار فى طريق مستقيم وسط صعراء 
مغطاة بالاعشاب ويها كثير من الميوانات ولكن المياه بتلك البقاع 
قليلة جدا لدرجة شاقة ويظهر أن نجارة الاصواف من الميوانات 
والافنام رأجة فى تلك المهات وف الساعة الخامسة والدقيقة عشرين 
مساء وصلنا الى مدينة كيميرلى حيث كان إلضطة فى النظارنا فقوي 
أوتيل سافواى 

تلك المدينة تابعة فى ادارتها لمكومة الكاب وهى 535 له 
قدما عن سطح البحن ويبلغ عدد سكانها 18996 من المنس 
الأبيضوهو١‏ ١؟‏ من العبيدوقد:انشئت فىسنة 187١‏ أناسبة أ كتشاف: 

00 
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اماس بأراضها فأمها كثير من المكان وأخذت فى الانساع وفى 
سئة 146 اتصلت بها السكة المديدية من الكاب 

ابتداً نارض وجود الماس هناك بؤاسطة رجل يسمى أوريللى 
حيث وصملته قطعة ماس حجمها ١؟‏ قيراط وربع من رجل هو لاندى 
يجهل قيمّها فاشتراها آخر يدعى السير ودهاوس من أوديللى عبلغ 
خمسماية جنيه وقد أعطى أوريللى نصف هذه القيمة طوعا من نفسه 
الى اأرجل اله ولاندى بدافم شرف الذمة والضمير ولأ عل الجولاندى ش 
بالقيمة المظيمة لذلك الموهر النفيس اشترى من أحد العبيد من قبيلة 
هتنتوت قطعة ماس تبلغ ثلاثة وتمانين قيراطا ونصف عبلغ أربمائة 
جئيه ثم باعها عيلغ أحد عشر الف ومائتين من الجيياتٍ وهى قطعة 
شهيرة معروفة الووم باسم نجمة أفريقيا الجنوبية وهى الآن فى حوزة 
الكوئتيس دادلى وتقدرقيسها الآن تخمس وعشرين الف من المنيهات 
ولا ظهر الماس بكثرة .هذه الاراضى اختلفت حكومتا اكاب 
والاورانج المرة.فى أحقية الملكية لهذه الاراضئ لأنها واقعة على 
الحدود وكان ذلكفى سنة 1708 وأخير تم الاتفاق ينهما ع أن تكون 
ملكا المكومة الكاب التى تعطى لمكومة الاورائج تتسعين الف 
جتيباً نظير تنازلها نهائياً عنها وفى ست 1886 و 1488 وضع قانون 
مشدد صوص الماس لصر مايكتشف منه فأخنت شركة دى 
برس امتياز المناجم فى هذه المهة ثم. أأخذت أخيرا امتيناز الماس 
ْ أأداضى مستعمرة ة غرب أفريقيا الالمانية بعد النهاء المرب ا 


( لسمو الامير تمد على بأشا) ها 


يوجد هذا الموهر بالاراضى الزرقاء اللون ويوجد هناك بالمناجم 
خخس فتحات يجرى العمل فىئملاث مهم واثنتين موقوف العمل فها الآن 
وقد نزلوا الى نحو 1.٠‏ قدم حت سطم الارض وذلك عساعدة 
الآلات اليكانيكية ينا كاوا قدا يبحثون عن الماس على 
سطح الارض 
يوجد حول منطقة اراضى المنجم اسلاك حديدية شانكة أنع 
المرور بتلك الاراضى 
فى صبيحة يوم 5؟ ماي وكان الطقس بارداً ولكن الشمس 
كانت مدفئة وف الساعة العاشرة صباحا حاء احد رؤساء شركة 
الماس الى الاوتيل ليصحينا فى مشاهدة كيفية استخراج اماس فررنا 
من بوابة بعد ان ابرز لهارسبا ووفة إذن الزوو وقة را كا أولا 
المحارة المستشرجة من بظن الارض تلقى بينآلات اتكسيرهااة . 
يحملبا قطعاً يحجم اديع وصات وبعد فسلها بماء يصب علها ترسل فى 
عربات نشكل الصناديق الى لات أخرى لتكسير تلك القطع بواسطة 
الضغط فقط حى تصير قطعا صغيرة وهذا المهاز من الآلات مصنوع 
حساب يسمتح لقطع المى بامرور دون لف 9 تقل تلك الاترية 
والمحارة الصغيرة ممزوجة بالا الى آلات اخرى حيث هناك عر 
: التراب والحصى ويبقى ا ماس فيلتقطوه م جمع الاراب والحصى ثانيا 
وينقل الى جهة أخرى مها جهازيختاف عن الاول وتلك العربات التى 
تنقل الاترية الى الفرز مقفولة بمفتتاح ويحرها والور تخارى ويشتغل 


ورا ( رحلة جنوب أفريقيا) 


صمن العمال مسحونون من العبيد وكل الآلات مدارة بقوة الكبرباء 
ركبنا السيارة بعد مشاهدة هذا المزء وقصدنا آخر قم ف المناجم 
وهو الذى يستخرجون فيه فصوص الماس حيث عيزوها الهم من 
المعرفة والتجرية من باق المعادن والاحدار المدعة القيمة وعند وصولنا 
الى هذا القسم استقيلةا رئس ادارته الذى تعارفنا يدم ثم أرانا كيف 
تصل العرنات الخديدمة المقفلة الى أن تفتتح فيفرغ ما بها فى ماسورة 
كبيرة مها قوة ضاغطة من المياه لرفم الحصى الممزوي بالماء الى أعالا ” م 
إلى ما كينات بتحدر مها الى غر بال هزاز غير مثقوب ومدهورف 
٠‏ بالشحم مهتز بنسية ممتتدلة فيتحدر الماء بالتراب والخصى ويبقى الماس 
ثقله ملتصقا بالشحم وهكذا توجد غرابيل أخرى مختافة لاماى 
الصخير الحجم والكبير منه 
قد عامنا أن الشركة تفضل اماس الصغير الحجم لرواجه فى. 
. الاسواق ولافبال التجار عليه لكثرة طلبه واستعاله حتى آمهم إسمونه 
« خبز مدهون بزيدة » وأما القطم السكبيرة با أنمها غالية القن ولا 
تستممل الا لازينة فقط عند أهل اليسار والبذخ فقليل طلبها وذلك 
بمكس القطع الصغيرة التى تطلب بكثرة لانها تعمل أييضافى بعض, 
الصناعات وكثيرمن الحرف قطم مثل:الرجامج وقطع الاحجار ولسوية 
القطع الكبيرة من الماس وغير ذلك . ثم دخلنا غرفة بها رجال 
فنيون أو اختصاصيون لفرز الماس حسب نوغه وقيمته ولقد بِلمُ بنا 
الاعجاب مبلغا عظها لرؤية هذا العمل الذى يدهش العقول لما وصل 


( لسمو الامير تمد على باشا) ف 


اليه فين الانسان فى الاختراع والاتقارن حت جعل هذه الآلات 
الكثيرة سائرة بنظام دفيق وبنرتيب مضبوط لتخرج ما صنمت 
لاجله يمام الدقة والسهولة . ذهبنا بعد ذاك لرؤية مسا كن المال من 
العبيد الذن بلغ عددم نحو أرعة آلاف خلاف السحونين وهذا 
العدد من العال له مسا كن داخل حوش كير مربع فى وسطه غرف 
للنوم ويحانيها مطبخ كيار ول لبيع ماحتاجون اليه من الخارج 
فيمكثون أربعة أشهر هى مدة الشغل أن رغب ذلك ويبيتون فى 
هذه المساكن لانه غير مصرح لهم بالمروج أو الاختلاط بأحد من 
امارج وف مهاية تلك المدة يؤنى يمن جاء دوره الخروج فيكشف عليه 
الطبيب كشفا دقيقا م يمط لى مسهلا وتحجز فى غرفة على انفراد حث 

امراقبة مدة سبعة أيام حتى يتأ كدوا من عدم اخفاله قطعا من 
الماس فى بطته أو نحت جلده لانهم وجدوا بعضا من العبيد يقطعون - 
جاد جسمهم ويضعون تحته الماس ثم يخيطون اللد ثانيا 

عامنا أن الشركة متكرة من الارض ما بياغ مساحته 16١‏ ميل 

مريم حول المدينة وكل قظعة ماس حدها أى انسان فى هذه المنطقة 
تعتير تابعة لاشركة والقائون يحم اليه ايصالها الى الشركة أو لمركز 
البوليس فانم ييشعل ذلك أو يخفى ما وجده يعاقب عقايا شديداوأيضا 
كلمن يشارى قطعةماس من هذا القبيل سجن سبع ة عش رسنة ولرؤساء 
الشركة شأن عظيم فى تلك المدينة لحرا بوجد نحت أمرم 
وليس سرى لهذا الغرض. 


8 ( رحلة جدتوب افريقيا) 


فد ختمتا زيارتنا للمناجم برؤية أول فتحة وجدت:وهىكبيرة 
وحميقة . 
كانت طريقة المصول عل الماس قدا بواسطة عمال محفرون فى 
الارض ععاو لمم وفؤوسهم ليعتروا على هذا الموهر ولا بلغ المفر الى 
عمق ثلاتمامة قدم عن سطح الارض كانت تتساقط الاححار والاترية 
على الاشخاص اثناء جمليم فتحدث لمم اصابات خطرة قد تؤدى الى 
موت بعضهم ول يكن وقتلذ للا لات الحديثة التى تسه ل العمل وتوجب 
الاطمئنان وجود فأوقفوا الغملفى هذه اليقعة اجتتابا الخطر واشترت 
الشركة تلك الاراضى لتسستأ نف فيهأ العمل بنوة الاختراعات الحديثة 
قمأ بعد . 
بعد مشاهدة ما تقدم مر رنايجهة ينون فيها يونا جديدة للمال 
٠ .‏ الافرنج وقد رأينا هتاكحديقة كبيرة يبيمون منها أنواع الفأكهة وبها 
يض كرم من العنب على تكعيبة واحدة مستقيمة يباغ طولما ميلا 
أو اكثر وف الساءة اثنى عشر ونصف ظهر] عدنا الى الفندق . 
فى الساعة الثالثة والربع مساء توجهنا الى مكتب ادارة الشركة 
وصعدنا الى الدور الاول فاستقبانا أحد الموظفين ليدلنا على مشاهدة 
ما هثالك فألفت نظرنا الى صور فوتوغرافيه لامناجم منذ حاللها القدمة 
فى بادى" الامر وكذا الآكواخ أأقيرة التى كان يسكنها المال من 
الأهالى الذين يفدون من ديارم البعيذة للبحث عن الماس نظير قيمة 
من التقود عن كل قطعة يحدونها من الماس وكان منسوء حظ بعضهم 


( لسمو الآمير مد على بأشا) 4 


أن بمكثوا أعواما عديدة يكاندون فيها عناء العمل ويؤس العيش دون 
أن يسثروا على قطعة من الماس ليأخذوا من الشركة أجرم اذ لا أجر 
لاى عامل الا اذا وجد ماسا و بذلك كان بعض هؤلاء الفقراء يعودون 
يخيبة الامل وبعضهم كان يموت فريسة الففر والموع والشقاء 

بعد رؤية تلك الصوروغيرها رافقنا هذا الموظفالى بأب موصد 
عليه زرار جر سكهر باق ويدقه فتحت طافة صغيرة بالباب أطل علينا 
منها شخص ليتبين القادمين ثم فتتح الاب فدخلنا الى غرفة واسعة 
استقيلنا بها موظف آآخر دلنا على ما بالثرفة وفسر لنأ كيفية قرز اماس 
حسب قيمته وكان أمامه فى تلك اللحظة كية تساوى ماثة رأزمث 
الف جتمها أعدت لارسالما الى اتجلترا 

عند ما يكثر طلب الما برساون كل خسة عشر يوما رسالة 
واحدة محدودة القبية وقدأخيرنا ع بأعوا و السنة المأصية منجوهر ”" 
الماس ما قيمته أربعة ملايين من المتيهات وقد أخيرنا أن الاسهم فى 
تلك الشركة اعطت من الريح جنيها ع نكل سهم فيمته أحد عشر 
جنيها ثم أرانا الالوان الختلفة فى الماس وقال لنا أن اللون النادو لمن 
القيمة هوا ماس الذى يشبه لون الكبرمان القائم اللون وقد أفبمنا أيضًا 
عيوب الماس التى نحط من قيمته ثم انصرفنا من هناك ومررنا فىوسط 
المدينة كستشف ىم بتمثال سسل رود على جواده مذهبنا ألى جهة لسمى 
الكسند: فوتتين وقد رأينا فى طريقنا هيكلا عظها يعشل المنود 
الاتكليزية الذين قنلوا فى حرب البوير ستة .185 وأمام الميكل مدفع 


ْم ( رحلة جنوب أفريقيا ) 


كبير صنعه شخص من مدينة كبرلى وقدمه هدية الجيش الحارب 
(الاتطيزى ) ا 

الكتنذ و فؤو قن نهد مزكة أميال واعيقه حتو ب من ٠‏ كير 0 
وهى المهة الوحيدة النى بع دها الأهالى للفسحة والرياضة أيام الصيف 
وقد بنت هناك شركة الماس فندقاً عظما وسط ستان ججيل حوله 
أشجاركبيرة بشكل قابة بديعة . بعد مشاهدة ذلك رجمنا الى المدينة 
فررنا بتمثال الملكدٌ فُكتوريا وتوجهنا لمشاهدة دار الآثار الصغيرة 
تلك المدينة ثم وصلنا الى الفندق 

فى يوم 4؟ مابو صياحا أعددناءدة السفر وأخذا القطار فى الساعة 
العاشرة والنصف صباحًا وجهة مدينة الكاب وكان الطريق فى أوله 
غر من صحراء جرداء أرضها زملية لا تود عليها الطر ألا فليلا فل نر 
بهأ سوى بعض غزلان وقليلا من الطير 

ان من يرى تلك القفار الواسعة المجدية بمكنه أن يقدر الصعوبات 
والعقبات الطبيمية التى اعترصّت الميوش الانكليزية وما كابدوه من 
المشاق أثناء حرب الترتسفال فبل اأشاء السكة المديدية واختراع 
الأو مو بيلات بأنواعها والطياراتالتى يفضلها سهل السير والسفر وصْمن 
الاتصال بين أقطار الدنيا 

مررنا بالقطار على كوبريين كبيدين عك نهرين لم يكن بهما شىء 
بذكر من الماء أحدههما. نهر مودير الذى وقعث حانيه حروبات كثيرة 
1 والآخر مير الاورائج الذى سيت ولابات الاورائج يأسعمه ثم وصلنا 


(لسمو الامير شمد على باشا ) 8١‏ 


فى الليل الى بلد تسمى از تتفرع منها سكة حديدية الى مستعمرة غرب 
أفريقيا ال ىكانت ثابمة للالمان قبل اأرب العالمية الكيرى 

اوم ه» مايو صياحاكان المو باردا واختلفت المناظر عن أمن 
وكذا الأراضى آهلة بالمكان مغطاة بكثير من أشجار الفأكبة مما يدل 
على اهمام الناس بالأروة الزراعية .م مررنا بمحطة تولباخوهى مشهورة 
بزراعة العنب والنبانات وبكثرة الزهور الميلية حتى أنه يقام مها فى 
كل عام معرض :وجد فيه أنواع جة من الزهور 

باقترابنا من مدينة الكاب رأينا كرا من شجر الصنوير وقد 
وصلنا الكاب فى الساعة المادية عشر ونصف صباحاً حيث كان فى 
اتتظارنا بالحطة مدير مكنب شركة كوك ومندوبو الفندق فركبنا 
السيارة وذهينا الى فندق مونت نياسون وهو من أ كبر فنادق 
جنوب أفريقيا : 

00 نزلنافى الساعة الثالثة بمد الظهر لنتفقد المدينة سيرا على الاقدام 
فررنا من طريق حائهيه على امتداده أشجار عالية يوصل الى الشارع 
الكبي رامسم ى]ذرلى اسريث فشاهد نا مابه من الحوا نيت وال التجارة 
ثم دخلنا الى المحطة ( محطة السكة الحديدية ) التى بها مثلٍ بعض محطات 
بلاد المانيا والفْسا اذ يوجد بأفنيتها دكاكين صغيرة فيها بضائع وعى 
تملن عن الذكاكن الكبيرة التى بالمديئة وأئناء عودتنا مررئا حديقة 
اللزهة العمومية فوصلنا الفندق فى الساعة اتخامسة مساء 

يبل تعداد مدينة التكاب مائة وَابى عشير الفا من البيض أى 
ْ للق 


بن (ر<لة جنوب أفريقيا 6 


الأوروبى الاصل وثلاث وتسعين الفا وتمائماثة من العبيد والشرقيين 
وقد صّموا الى المدينة فىستة 1# كثيراً من الضواحى الى حولها 
حّى صارت مساحة المدينة نسعة وخمسين ميلا مربعاً وهى العاصمة 
الثانية والعاصمة البرلمانية لمكومات جنوب أفريقيا المتحدة م ألها 
أ كبر مدينة للعلوم هناك . 

أول من اكتشف التكاب ثم اليرتغاليو ن ولكهم تر ركوها بعد أن 
تشاءموا بقتل حام مسستعمرانهم المندية الذى قتل مع تقو زاله أنداء 
مروره مها وى سنة 1561 أرادتشركة المتد امو لاندية أن تحمل تلك 
الميثاء قاعدة بحربة للمواصلة فى طريقها الى اللهند وقد وافقت حكومة 
هولاندا على ذلك المشروع فأصدرت أمرها الى أحد رجالما المسمى 
دُانرى بيك بالسفر الى الكاب لتحقيق المشروع وزودنه بثلاث سفن 
فوصلها فى مائة وأربعة بوما وهى المدة الثىكان يستغرقها السفرعادة الى 
تلك الناحية فترك مها مائة من رجاله الم ولانديين وعاد هو الى هولندا 
الى عات حكومنها منه أهبية تلك اللمهة فأرسلته ثانيا ليكون حاكا 
علباو اجام مستعمرة هو لاندية وعند وصوله الى التكاب ف المرة 
الثانية بدأ عمله بانشاء استككام منيع للمدافعة برا وحراً ونصح من معه ' 
بالاههام بأمر الزراعة لاجاد البقول والشر والأأكولات وبالآكثار 
من تربية المواثشى النافعة وللاكانت الوحوش منتشرة بكثرة فى الجبال 
حول تلك المهة عمل على مطاردتها ليأمن الناس فى أمالهم ومزارعهم 
خمل مكافأة قدرها جسة وعشرين شلا لكل عبد يصيد سبماً واثنى 


( لسمو الآمير مد على باشا) لذ 


عشر شلتا من يصيد مرا وعشرة شانات لمن يصيد ضبعاً وكانت هذه 
القيمة من المكافأة تعد كثيرة جد فى ذلك المين خصوص) اذا علم 
لاجيل الخاضر أن ثان ريبك الشمير بصفته حأكا كان يتقاضى من 
حكومته سبع جنيهات وعشرة شلنات مرتباً شهريا عن خدمته الليلة 
وبذلك تحسن الال وعم الامان شيعا فشي واطرأن الناس فى عملهم ثم 
استحضر الءنب من بلاد المانيا وزرعوه بتلك المهات وكان لحم من 
أخقان الاشجار نجارة راحة ثم شيد مستشفى كبير لمعالمة البحارة 
الذين يذهبون الى الهند ويعودون منهاوكان قد شرع هذا الما م 
الشهير فى استحضار المسجونين الصينيين وغيرمم من المستعمرات 
الحو لاندية يحاوه والحند لاستخدامهم فى تشييد الابنية وغيرها الا أنه 
ل ينججم فى ذلك لاسباب عديدة . وفى سنة 1549 ميلادمة غرقت نجهة 
الكاب سفينة كان عايها ه" عائلة فر نسية من البروتستانت الذين فروا 
الى بلاد الهند لانحاة من المذائم الديئية الى كانت مشتعلة فى فر لس 
بين التكاوليك والبروتستانت فاخذ من نحا من هؤلاء الناس وقبلوم 
ليتوطنوا بلاد الكاب وبذلك كثر لديه العاملون من الجنس الابيض 
وفى سنة 1+9 تقل فان ررينك كا لماوه بدلا من التكاب التى جاءها 
ا 1 يسمى -جان أوفر بيك بعد ثلاث سنوات وقد رأى هذا الحأ 1 
المديد ضرورة امتلاك شبه المزيرة الوافعة يحوارالكاب وكان يسكنما 


قيائل زنوج الهوئنتوت فاتفق معوم علىشراتما مهم بقيية الف وسهائة 


85 ( رحلة جنوب أفريقيا ) 
جنها ولكنه لم يعطهم سوى قيمة لسع جنيهات وائنى عشر شنا وم له 
امتلاك تلك البقعة ش 

فىسنة ١39‏ ظهرت سطوة فرنسا وقوتها فى عصرملكبا لويس 
الرابع عشر الذى أرسل اسطولا افتح والاستعار ببلاد الهند وقد 
أزعج ذلك اللو لانديين وجعلهمفىخوف من الاعتداء على مستعمر انهم 
فأرساوا الى اكاب حاكا عاما اسمه جوسكى فوضوا اليه أمر الدفاع 
والمحافظة عن مستعمراتهم وجعلوا له مرئبا قدره خجسة وعشرين جنيها 
وكان يوجدبجهة السكاب فى ذلك المين سماية من الاورو بين 

جاء بعد ذلك حام آآخر يسمى ثاندراشتيل وفى عهده أخذت 
مدينة الكاب فى الاتساع فأنشاً القسمالمسمى اشتلان بوش وخططرقا 
وأنشأ حدائق ومزارع كثيرة وغير ذلك من :وسائل العمران حتى 
بلغت شهرتها أوروبا وقد شسجع الزراعة اتى أت بعحصول عظيم فاض 
عن حاجة الاهالى وكان منه ضوارة نافعة . وفى سنة ١548‏ جاء اكاب 
نحو ثلاتمائة من المهاجرين الفر نسيين وبين سنة ١١8‏ و سنة ١594‏ 
“كبر عدد الاهالى فوسموا المستشفى لأن أغلب البحارة فى طريقهم 
من الهند كنوا يصاون بالامراض حى أنه وجدت :بعض سفن لم 
يكن عليها فرد على قيد المياة » وقد استحضروا أيضا من أودوبا 
. أنواع الثيران والدم لتتكثير الموائى واستحضروا دود لز لعمل الخرير 
“فى ستة 17# انثشر وباءالمدرى شاث من البيض نحو خس 
وعشرين ف اماثة من تعدادم ولسكن لسن حظهم أن | اكتم هذا 


( لسمو الامير مد على باشا) مم 


الوباه الوفا مى العبيد والزنويج نفلت الاراضى المجاورة للكاب واستغلبا 
الاوروسون لانتاجها والاستفادة منها 

استمرت عظمة هولاندا الاستعارية ومدها على البحار لغغاية 
سنة 19/986 حيث بد منذهذا التار مزاحة الاتجايزوالفرئسيس لهم 
بالتحجارة فى بلاد المهند وباستعار بعض البلاد فقل حظ الهولاندينواخذ 
مده الانحلالو نضاءلتشو وكتبمو شاءتادارممو الحلت منهم صفات 
المد والحمة فأعقب ذلك افلاس ششركة المند الشرقية المولاندية تلك 
الشركة العظيمة فى سئة 1078٠‏ سيبس غرق 19 سفينة يجارية وتمائمائة 
. رجل وكي ةكبيرة من الذخيرة تقدر بنصف مليون من النيبات وكان 
فى ذلك المين يوجد بالكاب حا ؟ أفسد اليج بالرشوة وأساء التدبير 
فى ادارته فضاق صدر الاهالى من تلك الخالة سواء كانوا أوروبيين 
أو عبيدا وقد انتبزت الجلترا من تلك الفوؤى فرصة لتحقيق مطاممها 
فأعلنت حربا على هو لاندا وأرسلت أسطولا حريا وئلائة لاف من 
المند للاستيلاء على الكاب ولمكن ردت تلك الغارة وأرغمت على 
المدول لامها اصطدمت بقوة حربية حرية فرلساوية لحت قبادة 
الاميرال سوقريين الذىكان سيق بالاستيلاء على التكاب وترك بها 
قوة عسكرية لخايتها وبقى الفر نسيون بها مدة سنتين الى أن ظهرت 
حمارة يحرية | تجليزية خأ فى سنة 1040 أمام الكاب واستولت عليها. 
عنوة وزاد الاتجايز من مرانها وأسسوا ششركات وصرفوا نحو مليون 
جنيها لتحسين جهات النكاب وأوقفوا تجارة الرقيق ليحببؤا البيم 


83 ( رحلة جنوب أفريقيا). 


الاهالى ولكن فى سنة +180 فى معاهدة اميان عقب انتصار فر نسا 
عل اتجائرا اشترطت الاو لى عيل الثانية بتسليم التكاب لو _لاندا حليفة 
فرنساقى ذلك المن وبعد ذلك عادت اكلئرا فى سنة 1865 معلنة 
حريها على هولاندا وأرسلت قوة عسكرية وأسطولا حرياواحتات 
التكاب ثثانياً وقد انوزم أمامهم لهو لانديون البالغ عددم خسة آلاف 
ومن ذاك المن صارت الكاب ابجليزية ٠‏ 

نظرت انجلارا فى توسيع تلك المستعمرة فاشرت فى سنة 1418 
ثلاث بلاد من المبيد وهى ييرياس ودحازا واسكيبو بمبلغ قيمته ستة 
ملايين من المنيهات وكان يباغ عدد سكان أهالى اكاب فى ذلك المين 
ومن الاوروييين و٠٠1؟من‏ الرقيق و٠150‏ من عبيد ا هوتنتتوت 
الذين مم أصل سكان تلك المهات وصار الاتجليز بالندريج يتقدمون فى 
تلك الاراضى لضمها الهم حتى استولوا على بلاد الرنسقال سنة //اها 
ولكن ثار هؤلاء ونائوا حدم بثور6م و وكفاحهم سنة 1441 م 
تنيرت الاحوال وا موادثوا ثبت أخير) بم اكاب الى حكومات 
عون أفرييا المنحدة بم فيها اللرنسفال وذلك فى ١م‏ مايو سنة 1541١‏ 

يورم 4؟ ماي و كان يوم عيد والدكا كين معطلة فاقتصرنا على الفسحة 
حديقة الفندق وف الساعة الثانية بعد الظور جا مدير فرع ركورك 
معنا السيارة الى حديقة. النبائات الموجودة بكيرسان بوش وهى تيعد 
اث ساعة من النندق والطرق معمولة بالسكدام والاسفات ثم مررنا 
ينابات من الصئوير واشجار أخرى قائة منذ ثلامائة سنة والمناظر من . 


( لسمو الاآمير تمد على باشا) /اى 


المرتفعات الى الوديان فى زى جيل ورونق مشرح بديم فوصلنا الى 
المديقة حيث استةبلنا مديرها وأرانا تموعة مرء التباتات والزهور 
النادرة الوجود وهى خاصة بتلك البلاد أذكر منها شجرة الفضة وهى 
ذات أوداق بيضاء اذا ما انمكست أشعة الشمس عليها تظهر باون 
الفضة الناصعة وبمد أن شاهدنا ما بالمديقة دعانا لتناول الشاى عازله 
القائمى وسط المديقة فمرفنا بزوجته و بعد تناول الشاى غادرنا الحديقة 
فى الساعة المامسة مساء وفى طريقنا كنا نرى كثيرا من الرحال والنساء 
والأولاد مائدين من فسحتهم اعللوية بالغابات والجبال 

اشتغل فى سمل تلك الطرق المسحونون وهى تعادل أحسن الطرق 
فى البلاد المتمدنة بأوروبا 

يبوم ٠م‏ مايو صباحا خر جنا للفسحة على الاقدام وذهينا لمشاهدة 
الصور :بدار الاثار وفى الساعة الثانية بعد الظهر ركينا سيارة لعمل 
فسحة حول جيل تابل مونتن فررنا يجاني شاطى البحر لغاية سى 
بوينت وهناك فتادقوقيلات لطيفة وهذا الطرريق: يشابه كثيرا الطريق 
الذى بين مون تكارلو ونيس بفرأسا المعروف دسكة الكور نيش» ثم من 
تقطة كر جل يلى عبر نا الجبل بالسيارة من شاط" الانلانتيك لشاطى” 
الياسفيك المندى وكانت المناظر جميلة جدأ والطريق فى غاية من الراحة 
ثم مررنا بقن برج أى جيل الهواء ومزرنا أمام جروت أشنور وه 
مسكن رئيس وزارة جنوب أفريفيا وهذا الطريق نظله الاشجار 
العالية القديمة من جانبيه وهنو يذكر الانسان نسكد مرساى اللجياة 


2004 (رحلة جنوب أفريفيا) 
يوار باريس والمقيقة أن ضواحى مدينة الكاب لها من البهاء واجمال 
ما يعدب عشاق جال الطبيعة 

بلغا المديئة قبل غروب الشمس فذهيئا لمشاهدة دار المحافظة 
القدمة فوجدنا بها جموعة من الصور القدعة التى أهديت للبلدية من 
المنيو ميخائياس وضمنها بعض رسومات هولاندية قدعة وأقدم 
ما توجد ينها منذ سنة ١46‏ »م ذهينا لزيارة يدت قديم منذ مانتين 
وححسين مامأ به أثاث ث قديم من المنقولات الفرنسية والهولاندية 
أهديت من شخص يدعى كوب مان دى فيت وبوجد ينها أشياء 
نفسة ة جدا وأ أثناء دعوتنا الى الفندق مررنا بدار يجلس التواب وسراى 
الماع المام, 0 

وم م مابو صباحا ذهبنا لشاهدة ذآر أثاز اتارض الطبيعى 
والحيوانات وهى رغم صغرها تحتوى على أشياء غريبسة ة مثل أنواع 
الاسماك والمصافير والحشرات وكلبا عبنظة ثم عدنا الى الفندق نظراً 
لكثرة الضباب . فى الساعة الثانية بعد الظهر صفا الجو قليلا وظهرت 
الشمس فشجمعنا ذلك على طلب السيارة لقضاء نزهة طويلة فى شبه 
جزيرة الكاب فررئا من طرق جيلة الى احدى الشواطىء التى بها 
حمامات البحر وهى على بعد خسة عشر ميلا ونصف من الكاب وقد 
مموها للمديئة ومها مكتبة أهديت من أمريكى يدعى كارئيجى وكان 
الطريق الموصل البها مفروشا بالاسفات وبها لوكاندات وثيلات جيلة 
ش ومن الغريب أن مياه مخر الياسفيك المندى فى تلك النقطة أدفاً من 
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مياه الانلانتيكق فى النقطة المقابلة لديالى عر درجة , 5 مررنا 
بفيلا سخيرة خم فيها عزوو ااه اننا فها سرابج حيانه » 
ولاكات الحو ملاما استمرينا فى طريقنا لغادة سيمو نس بأى لشبه 
جزيرة الكاب لتى بها خلجان كثير قلهاتاريخ تعرف بهو خليج سيموس 
باى كان مستودعا ري للملاحة اللمولاندية لملاءمته فى وقث الشتاء 
وما ظهرت السفن البخارية كانت تأخذ مو تها من هذه الميناء وكان 
الصيادون الامريكان يلجأون الها وقت العواصف االحيط المنوى 
وقد تنازل مجاس نواب الكاب عن هذا اللليج هدية للبحرية الامجليزية 
ق سنة ولادا 

مررنا باستحكام على الشاطىء وشاهدنا سفينة حريية اتجليزية 
بالميناء الى يقال أن المسكومة الاتجليزية صرفت مليونين ولخسمائة 
الف جنيها لتصليخها ولممل حوض يكفى لان يسم أ كبر دردنوط 
ومن صمن هذا المبلغ انشئت اسبتالية أبضا للبحارة الانجليز وقد عيرنا 
من هذه النقطة الجبل بالسيارة فنزلنا الى شاطىء الاثلانتيى بالجهة 
الاخرى حيت خلييح شاتجانياى به نلغراف لاسلكى وقد تقابلنا بكثير 
من السيارات فى طريقنا 3 زجعئا الى المدينة عن طريق شاطىء البحر 
الذى مررئا مئه بالامس 

يلوم أول يوني وكان الؤو مايدا الام المطل والسحب الكثيفة 
فلم رج من الفندق 

لوم ؟ يونيو محسن الجو قليلا ولسكن لشيس لطر فذهينا 


0 أرعة عون افونيا 


الى ادارة كوك لاعداد ما يازم قبل التق وعد الظهن حرجنا ولكق 
أرنمتنا رداءة الجو على الاسراع بالعودة 

.بوم # .بوني وكان لا يزال الجو على حاله بالامس وحاء مسر باوشر 
مدير فرع كوك الى الفندق وقدم لنا مسر جراهاميونا رئيس دفترحانة 
المكو مة قتعرفنا به وما له من واسع الاطلاع فى التارعخ وجم الدرابة 
بما فى تلك البلاد صحبنا ليطلمنا على آثا رالقامة القذعة الم ولائدية فدخلنا 
من بوابة كبيرة عليها حراس من الجند الى حو كب تحوطه مسأكن 
بشكل الشكنات المسكرية القدعة 
٠‏ بدأ بانشاء هذه القلمة فى سنة 1553 اله و لانديون ولا كان سير 
العمل بطيئًاً اشرك الام بأكس وزوجه فى ثقل الاحجار وقى العمل 
تشجيعا للناس فى انشاء هذا المصن الضرورى م وكات ذلك فى 
سنة 131 وبهمته ثم بناؤه فى ثلاث ستئوات من: هذا التارمخ 

بوجد فى واجفة البناء داخل الموش عحل يصعد اليه ببسم من 

الجانبين كان يستعمل قد لابلاغ الجهور أوامر اللكومة الصادرة 
فيدعئ الناس بواسطة دق جر سكبير فتتى عليهم الاوامر وبوجدالآن 
هذا الحل غرفة القامٌ وريد ضباط أركان حرب المكومة 
الحالية 
٠‏ بعد ذلك صعدنًا من سل يق ا قة السور فكناً 
. نطلعلى اللنادق المجيطة بالسورمن الخارج ويوجد حول البناء والسور 
. حوش آخر لسور آآخر وذلك لتأمين الدفاع بوضْغ المداقم على السور 
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الداخلى اذا ما أضاعوا السور الأول وقد رأينا أيضًا غرفة من السجن 
القديم وغرفة أخرى نحت الارض مظاية خصيصة لوضع النهمين 
فيها وناك كانت من الطرق المستعملة للحصو لعل اعتر اف الهم قبل 
الحاكة فى المهد القدم 

ذهينا من عناك الىيجروت شئور بقرب حديقةالنبآنات وهواسم 
مز لكان لسسل رود الذى بعد أن أقام فيهمدة طويلة اهداه لمسكومة 
أتحاد جنوب افريقيا على شرط أن يكو زمنزلا لسك رئي سكل وزارة 
حالية مدة اقامة المكومة بالكاب التى هى العاصمة الثاثية لجنو 
أفرقيا وود حول الال واللديقة أراض واسينعة جا كعن من 
أنواع الميوانات والنزلان الماصة بافريقيا المنوبية وهى متروكة 
طليقة على حالخها الطبيعية بتلك الضيعة . وهذا المنزل أشبه بدار آثار 
٠‏ توجد به جموعة من أثائات هولندية قديعة واطباق وقصارى مرن 
الصينى والبللور وسحاجيد فارسية قديمة ولقيد تفقدنا الغرف الى كان 
.يقم بهاسسل رود واصحابه المشهورون ومما يستحق الذكر منها غرفة 
الكتبة الى مها كتب مكتويب بالة التابيرايترمنقولة مكتت خط يد 
وتقدر قيمّها بسبعة آلاف جنيه ومما يستلفت النظر بغرفة الاستجيام 
١‏ «الخام» حو ض بحام من حجرا مرا نبت الأسود منحوتمنقطعةواحدة 
يبل وزنه ثلذئة اطنان وقد أتجبنا بساعات اللائط القدعة التى لاتزال 
مضبوظة مع قدم عبدها ولقد فادرنا المنزل متحدثين بمحتوياته الفينة 
ومهمة ضاحبه الغائقة فذهبنا الي الفندقٍ وفي الساعة الثالثة بعد الظهر 


4 ( رحلة جنوب أفريقيا ) . 


زلنا الى المدينة لشراء بع ضكتب ومخلات الفسلمين مها على قضاء الوقت 
فى سفر البحر ' 

بوم ؟ يونيولم نستطع الخروج سيب الضباب ورطوية الو 
وبعد الظهر ركينا سيارة حيث ذهينا الى حديقة النيانات للاستعلام 
مماكم شأن ما وعدنا بأعطائه لنا من النباثات الى أيجبتنا وأودنا أن 
نستحضرهالمصرنا العزيزة 1 ذهبنا ارؤية اليكل العظيم الذى أقم 
تذكاراً لسسل رود على قَة عالية يصل الها الانسان عن طريق باشجار 
الصنوير العالية من المانبين متقايلة أطرافها من أعلا فهى شك سقف 
على امتداد الظريق فرأينا بناه هذا الميكل منشأ على طراز معيد 
1 روبول القديم : عدينة أينا يتصعد ليه هل وابيع وساف قلي وق 
| مهايته مثال بصورة مسسل رود للنصف الاغلا من الجسم وأمامه من . 
. الجانبين اثيل تمانيية سباع فى وسطها تمثال رجل عارى اللسم على 
حصان وهو بض عل (مامه وهذا القثال رمز ينطق عن صاحيه:الممة 
والنشاط والعبقرية التى قلما جود مها الطبيعة على كثير من بىالانسان 

يطل الراقى من هذا المرتفع على منظر جيل من الوادى فى حلته 
المضراءكا برى مياة ال حيطين من المين والإسار ويقال أن سسل روه : 
و انان نا لكان ليتع اظاريه ويسلى قلبه برؤية نلك 
المناظر الطبنعية اجخيلة الى تشرح الصدور ونحى التفوس 

أثثناء عودثنامررنا أمام باممين بالمديئة ويقالأن هأ سبعة جوامع 

.شادها الماويون وقد عامنا أن الحاويين بتلك المدينة شمرءوا في اقامة ٠‏ 
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عثال لرجل يدعى الشيضخ يوس ف كان ذعما فى بلاده وهو من مائلة 
ماوكية ينسب الى قبيلة باتتان سجاوه وكان َائدا وقع فى أسراله و لاندين 
أثناه حر مهم التى استتولوا فى مهايتبا على بلاد -جاوه ثم أتوا به أسيرا الى 
مدينة الكاب ف سنة 159٠‏ حيث أتوقاه الله مها وله فى قلوب المسامين 
وعلى المصوص الجاويين مقام رفيع واححرام عظيم حيث عرف بالتقوى 
والبركة وهذا القثال سيكون بشكل مأذنة مكتوب على أحد جوانيها 
موجز تاريخ حيانه وعلى جاني آخر صيئة شكر وتمجيد لهذا الرجل 
الذئ هوأول مل أتى بالقرآن وأظهر الاسلام بسلاد الكاب وكان 
الأقرد والمعاومأن ولى عهد انجلدرا كان سيضع أول جدر اق أساسن 
هذا القّثال كتذكار عن زيارته نو بأفريقيا هذه السنة ولكن صادف 
ولى العهد ما أخره عن زيارة جنوب أفريقيا هذا العام فبدأوافى 
اقامة المثال 

يوم ه بوني وصياحا كان بوجد صباب رغم ظهور الشمس ساطمة. 
توجهنا م لكوك فأخذنا الباسبورتات ثم عدا الىالفندق و بعدالظهر 
ركبنا سيارة وذهينا لرؤية الباخرة التى سنبحر عليبا غدا الى أورويا 
فوجد ناهاكبيرة المجم يلغ حمولنها تسمة عشر ألف طن وبهنا أربع 
مداخر:. فيعد أنْ شاهدنا الغرف اتلاصة بنا وصالة الطعام وباق 
الضالونات نزلنا حيث ركينا السيارة وقضينا فسحة جائب الرصيف 
الجديد الجارى اشاؤه على ساحل البحر وفى الساعة الرابعة ونصف 
عدنا الى النندق' ١‏ 


0 ( رحلةجنوب أفريقيا) ' 


بوم ” يونيو صباحا كان الجو ملبدا بالغيوم خِانا مندوب من 
قبل شركة كوك بعربة مها لاخذ منقولاتنا الى الباخرة فنادرنا 
الفندق فى الساعة العاشرة صياحا ليسهل لنا الصعود الى الباخرة ولئرتب 
أشياءنا قبل زحام التأس م 03 تتاولتا 0 وبعد الظوى ازدحم 
سطح الباخرة بالسافر, بن الذن بلغ عددم خسماثة والمودعين 50 
الذيئن يدون مثل هذا العدد وق الساعة الرابعة مساء تزل من الباخرة 
جهور المودعين ونحركت الباخرة لاسفر وكير حجمها وعدم اتساع 
الميناء حاء رفاصان ليخرحاها من جانب الرصيف الى بوقاذ الميناء وكان 
رصيف الميناء مزدحاً بامودعين يأوحون بعناديلوم وبأيد. مهم دكل مهم 
يدعو لصاحبه أو قربيه إلسفر سعيد ولالم يكن ا 535 
جاء لوداعنا توكلنا على الله وقلنا نعم المولى ونعم النصير 

عند خروجنا من الميناء صادفنا هواء شديد وبحر هائح فامضينا 
تلك الليلة بتعب وقلق اذ كانت هذه الباخرة العظيمة تمتز وتملو 
وتنخفض بقوة الامواج وعصف المواء . 

بوم 7و نيو كان الطقس باردا والشمس ساطعة وقد هدأ البحر 
وسكق ن المواء ومغى اليوم على ذلك دوق أن نر نرى شيئا من البرأو : 
16 فى البخر : 9 
يد مض لوم كيوقي من ال و تقايلنا 


ش يباخرة تحارية 


يوم 3 ونيوكان الطنبس ممتدلاولكن البخفر انك تعايل ١‏ حركة 1 


(لسمو الأمبر ند على بأشا) قبة 
محسوسة وبعد الظهر تقايلنا لسفينة أخرق 
بوم 14 يونيو كان اللو لطيفا والطفس داقئا والسفيئة لاتزال 
| فى حركة غير هادئة وفىيوم ١١‏ بوني وكنا على مقر بة من منطفة خط 
الاستواءفابتدأنا نشعر تحرارة الطقس:وارتدى الناس ملابس) بيضاء 
صيفية وفى بوم 1 بو نيو ازدادت حرارة الطةس وبعد الظب ركنا على 
مسافة أربع درحات من جنوب خط الاستواء وق بوم ٠١‏ كان الحر 
على حاله وق الساعة اللادية عشر ودبع مررنا خط الاستواء وتقايلنا 
ياخرتين فى هذا ايوم وفى المساء كانت على الباخرة حفلة رقص 
شائقة اشترك فيها كثير من الرجال وااسيدات وكان البعض ملالس 
غريبة قد بمضهم فيمأ عرب بغداد فنهم والبعض فى زى المغارية 
وبعضبمظور ىأزياء متندكرة وكذلكالسيدات وكان -لوقةالموسيقى 
فضل ف احياء مثل هذه الليالى وتسلية المسافرين ثم وزعت الموابز 
على من ظهر فى ذى بديم أو غريب من الرجال والسيدات وكارتف 
الطقس مساعدا للسيدات فى ارتداء خف الملاس وأليقبا أثل نلك 
الغلات وذهبت الى غزفة نوى فى الساعة. الماشرة مساه ‏ - 
يوم 14 يوليو كان جو الصباح ترطيا وغشينا فلل من المطر: 
عكس ما كان يعتقده قبطان الباخرة 
إيومه1 .يوني و كان اذو رطياً والبحر هادثا ورأينانوعا من السك 
الكبير يسمى سمك الشيش يسابق الباخرة فى سيرها 
يوم١كان‏ اجو على حالة ولسكن لجىء الحواء مقابل لنا ترك 


قة (وغة حون أنرييا) 


البحر قليلا وقد مررنا حوالى الساعة الرابءة صياحا بكاب قيرد وفى 
هذا اليوم تقابلنا بباخرتين وق مم ابو نيو كان البو رطبا والبحر 
فى حركة محسوسة وف الساعة الثامنة صباحا رأينا جزيرة جوميرا 
وجبل تبنى رريف تبع جزائر كانارى ومردنا ببن الجزيرتان فى .الساعة 
المادية عشر صباحاً وفى يوم 9 يونيو الساعة السادسة صباحا القت 
الباخرة مرساها فى ميناء فو نشال عاصمة جزيرة ماديرا 

تلكالمدينة بل اللزيرة كلبا أيضا لها منظرجيلمن سطح الباخرة 
فهى عبارة عن جنان وحدائق تظهر من ينها المساكن والابنية وفى 
الساعة الثامنة صياحاً جاء مدير الفندق على موتوربوت الى الباخرة 
فركينا معه حيث ذهبنا الى النتدق ش 

آكتب عن جزيرة ماديرا وصفا ماما متجنبا ذك ركل يوم بيوم . 
كانت هذه الجزيرة تابمةلعرب الغرب قدعا 5 اثتقات الى يد البرتنالين 
وظلت تابعةلهم الى الآن ومبامائة تمانية وستتين الفامن السكان وعاصمتها 
مدينة فونشال وهى ببطن ابل على ساخل البحر وكتد قليلا الى جزء 
من سطح الحبل الذى حيط بها من الخلف بالحدائق والزهور اما الطرق 
بالمدينة فرصوصة بحجارة صغيرة وتوجد عربات خصيصة يجرها البقر 
والبغال وليس لها عجل وانما تنزلق علي قطعتين مستطيلتين من الحشب 
مصفحتين بالحديد وبوجد أيضا بالطرق المبلية حمالون حم لكل اثنين 
٠‏ منهما جماذا من التهاش المتين يركب عليه شخص واحد ويحملان ذلك 
بواسطة خشبة طويلة اسطوانية ترفم من ظرفيها على كتفى الرجلين 


( لسمو الامير تمد على باشا) با 


وقد انثنأوا بالمزيرة طرقا تصلح للسيارات التى يكثر وجودها شيئاً 
. - أهالى تلك المزيرة منْهم سيمون فى المائة لا يقرأون ولا يكتبون 
والصناعة المشهورة بتلك المزيرة هى صناعة التطريزعلى الاقشة وصتاعة 
النييذ والاشتغال بزراعة الفأكبة ومما حمل المناظر الطبيعية ججيلة جد 
وجود الوديان الكبيرة الى تقسم الاراضى الى تأول عديدة وترسم 
يجارءا عديدة من المياه وأيضًا الشلالات الصخيرة والار ضكلبا مكسوة 
بالحضرة فحكل منزل له حديقة سيان فى ذلك غنى وققير وعتاز بين 
حدائق الجزيرة ما هو منها لببض تحار الاتجليز الذين مم أغنياء الجزيرة 
وقد ذهينا مشاهدة حديقتين ارئيس أحدى شركات البوار فأمجينا 
نظامها ونا حوت من الزهور الختلفة الانواع والاشجار الهرمة وكانت 
بوجه عام عظيمة الافساع جميلة الموقم تستحق الاعجاب 
المو بتاك الإزيرة نقى جد لأنها محاطة بالبحر ومكسوة بالمضرة 
والاشجار فهواؤها خالص من الثراب منعش ولا ختلف فيها الطقس 
كثي رآ بين البرودة والخرارةف الليل والنهاروكذ لك فى الشتاء لاتبلغدرجة 
الحرارة الى الصفر ولهذا نرى اوراق الاشحار نضرة نظيفة على الدوام 
ومن الاشياء الى تستحق الذكر بالعاصمة كنيسة قدعة بها سقف من 
الكشب من صناعة العرب وبها كثير من القناديل القدعة وشعمدانات 
فضية وهياكل من الكشب المذهب متقونة الصنئع قدعة الاثر 
ك5 تصلح تلك الجزيرة لمن أراد الراحة والسكون لانبا هادئة 


5 ( رحلةجنوب أفريقيا) 


وتتكاليف الهياة بها ان لم تكن زهيدة فليست باهظة وبها كثير من 
الفاكبة وأهلبا فقراء متدينون معروفون نسذاجة الطبع والإبساطة 
والمحدوء ويكار تزوح الساتحين اليها ما بين شهر سبتميرلغاية أول شهر 
ابريل ومن صُمن التسلية الموجودة اخزيرة سوا هو كازيئو للع 
الهار ومرسح تيائروفقط ويسكن بتلك الجزيرة ) الان يجاني الفندق 
أمبراطورة الفسا الأخرة فى منزل متوسط الخال بين حديقة واسعة 
منمن أملاك صاح الفندق وهى تعيش عيشة بميدة عن البذخ والمرف 
والعظمة وقد عرفت بن أهل المدينة بالتعبد حيث ثتردد الى الكنيسة 
وكذلك بالرأفة وحمل الخير مع ما هى عليه من قصر ذات اليد وعسر 
الال بعد سقوط العائلة الماكة الفساوية عقب الحرب الكبرى اذ 
عامنا أن هذا مزل قدمه ها صاحب الفتدق بلا مقابل لثرائه ولحبته 
بالمائلة الملوكية البرتغالية التى زال حكمها من بلاد اليرتغال وكانت ا 
صلة بالمائلة الأمتزاطورية الفساوية - تم فادرتا جزيرة ماديراه على 
. بآخرة آنية مر أمريكا المنوبية الى ليسبون عاصمة البورتغال 
وكذلك انتبث رحلتتا بعد أن مكثنا عاديرا خمسة أيام جعلناها ختاما 
لرحلتنا فى جنوب أفريقيا وكانت ختاماحسنا تحمد اللهعليه حم داجزيلا 
ونرجو أن يوفقتا فما أععزمناه من امام رحلائنا فى بإفى أقطار اليا 
وأكرر له اللجد فى البدء واشلقام 3 , : 





